ذخائر التراث العربي 


أإي مش الما ملام لقال لزع الزاهت«الفاضِل 
ور ذه ره قري عصرء شيخ الايشا موالشيين 
بعر -الشّلة الي أ : 
أل الفرَع دريل كياب نأكولي 


ال 572 0 ل>.وءىم 
بو الله عسي 


ذخات التراث العربب 


من الفقباء والمفسرين والرواة والحدثين والشعراء والمتأديين والكتاب 
والمعامين والتجار والمتسبيين وطوائف تتصل للغفلة يسلب متين 


أي فج النام|لقالمالغاي لان رع الزاهث«الفاضل 
ور ذهره ل رغص شيع الابسلاموالشين 
الوسسام بقيكّ تا شلف! لصَأكيُن 
أ الفرَح عبدالم ل ملي نأكوزي 


004 


و اللوعضاة 


طبصة بجحت وَمُقابَاه علاعذة خطوطا تنخ مُعتّرة 
2 . و 1 
إن إجَا الرابث ارق 


ِل دار الآضاق أجريرة 
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الطبعة الرابعة 


موكاه /ر.ثلام 
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حرصتدار الآفاق الجديدة- للطباعة والنشر والتوزيع - » في السنوات 
الاخيرة على تزويد المكتبة العرببة بأمبات الكتب والمراجع النادرة النفيسة التي 
تسسنى في مختلف نواحي الثقافة العربية والاسلامية . 


وهذا كتاب جديد» من تراثا القدم » يأخذ الموم مكانه في المكتبة العربية 
إلى جانب الجموعة القيّمة منثر السلف الصالح» التاريخية والدينية والادبية» 
التي أششرفت دار الآماق الجديدة على اعدادها ونشرها » فلاقت من القارئين » 
كتتاباً وباحثين ومستشرقين » في مختلف الاقطار » كل اهتام وتشجيع . 


إن هذا الكتاب يعتبز مرجما حسنا في موضوعه © لا سيا وان المؤلف 
- يرحمه الله قد جمع فبه أطرف ما قالت العرب» على اختلاف طبقاتهم العامية 
والاجتاعبة » من ملح وفكاهات » في الموادي والمدن » وفي قصور الخلفاء 
والامراء » وفي المدارس والمساجد وغيرها ... فكان بذلك الكتاب الاول من 
نوعه وفي موضوعه في تاريخ المكتبة العرببة منذ صدر الاسلام حتى مطلم المائة 
السابعة للبحرة . 


وحرصا منا على إخراج هذ الكتاب النفيس بثوب جديد برضي 
القراء »فقد توسعنا في ترجمات جل أمماء الأشخاص المذكورين في المتن » وأضفنا 
إلبهدبعض السروح والحواشي التي تخدم النص.ونراها ضرورية للقارئين . 

وفقنا اف لما قبه خير الكتاب ولغة «الكتاب»» والله من وراء 
القصد . ش 


ال مو لف 


هو ابو الفرج» جمال الدين عبد الرحمن بن علي'١‏ أبن مد بن علي بن عبيد الله. 
ان الجوزي » القرشي » التيمي » البكري » البفدادي . 


ولد في بغداد سنة 5.4 ه وقيل ٠‏ ه . ولسلئله الى « مشسرعة المحوز» 
من محالها .'؟' 


ممع من الدينوري”"' وابن الحصين'؟' والبارع'*' وطبقتهم » وتلا بالعشر على 
ابن المزرقي ".كا كان الجواليقي”'! من اساتذتهفي المدرسة النظامية ببغداد. 


)١(‏ انفرد سبطه ابن قز أوغلي في « مرآة الزمان » ج ه ص ١همغ‏ بتسميته عبد الرحن بن 
جمد بن علي بن عيد الله . 

(؟) وفي « ذيل الروضتين » ص ١؟‏ « الجوزي نسية الى فرضة من فرض البصرة » يقال ها 
جوزة» وفرضة النبر ثامته التي يستقى منبا » 

(>) هو أبو الحن على بن عبد الواحد الديئوري » المتوق سنة ٠41١‏ ه . وهو أقدم شيخ 
لان الجوزي . « شذرات الذهب » ج 4 ص 54 

(:) هو هبة الله بن مد بن عيد الواحد بن أحمد بن المياس الشيياني » البندادي » ابر القاصم 
بن الحصين » المتوق سنة 9ه ه. .« شذرات النهب » ج ؛ ص ٠١‏ 

(ه) هو الحسين بن جمد بن عبد الوهاب ٠‏ أب عبد الله » البارع البفدادي المتوفي سنة 
4 ه, 

(1) هو ابو بكر مد بن الحسين بن على بن ابراهم المزرقٍ » اللتوق سنة ١ه‏ ه . قال ابن 
الجوزي ( مؤلف الكتاب ) « كان ثقة عالا ثبتا حسن العقيدة حثبليا» 

(؟) هو موهوب.ين أحمد بن مد بن الخضر ابن الحسن ٠‏ ابو منصور ابن الجواليقي » أحد 
للعاماء باللغة والأدب » المتوق سنة ٠.٠‏ ه . 


كان علامة عصره في التاريخ والحديث والوعظ''' والجدل والكلام. ووصفه 
ابن الجزري'"' ب « شيخ العراق وإمام الافاق ». قال موفى الدين » عبد 
اللطيف البغدادي ''" « كان ابن الجوزي لطيف الصوت »2 حلو الشمائل » رخم 
النغمة » موزون الحركات » لذيذ المفاكبة » يحضر مجلسه مائة الف أو بزيدون » 
لا يضبع من زمانه شيئاً» . وقال هو عن نفسه في آخر كتاب « القصاص » دما 
زلت أعظ الناس وأحرضبم على التوبة والتقوى » فقد تاب على يدي إلى ارنف 
جمعت هذا الكناب اكثر من مائة الف رجل ..',؛؛ 

مجالسه العامية : 


وفي هذه المرحلة » يظبر رحالة معروف » وعام جليل يخي د الوصف » 
ويحبط بعلوم الفقه والحديث » هو الرحالة المربي الاندلسي ابن جبير » فيذكر 
انه لقي ابن الجوزي وانه حضر بجالسه » فوصفها في رحلته أصدق وصف » 
نسوقه للقارئين نقلا عن رحلته المطبوعة في لبنان » قال : - 

« ثم شاهدنا صببحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه » الإمام الأوحد 
جمال الدين أبي الفضائل بن على الجوزي * بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقٍ 
وفي آخره على اتص_ال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية آخر أبواب 


)١(‏ وفي « الكامل في التاريخ » لابن الار » مجلد ٠١‏ ص 164٠‏ * في كلامه على أحمد بنجخمد 
بن محمد الغزالي الواعظ « وقد ذمه ابو الفرج ابن الجوزي باشماء كثيرة منبها : روايته في وعظه 
الاحاديث التي ليست له بصحيحة » والعجب انه يقدح فيه بهذا » وتصانيفه هو ووعظه محشو به 
ماه مه » نسأل الله ان يعمذن من الوقيمة في الناس ٠‏ ثم يالبت شعري أما كان للغزالي حسنة 
تذكر مع ما ذكر من المساوىء الني نسبها اليه لثلا ينسب إلى الهوى والفرض » 

(؟) هو ابو الخير » شمس الدين » محمد بن محمد بن علي بن يوسف » الشبير بابن الجزري » 
سمخ الإقراء في زمانه » المتوق سنة »م ه. . 

(؟) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البفدادي » موفق الدين » .ويعرف بابن 
االباد » وبابن نقطة » من.فلاسنة الاسلام » توفى سنة 6ت 

(؛:)« شذرات النهب » جزء غ» ص .مم 


تم عد 


الجانب الشرقي » وهو يلس به كل يوم سبت » فشاهدة مجلس رجل ليس من 


عمرو ولازيد » وفي جوف الفرا كل الصيد '' » آية الزمان » وقرة غين الايمان » . 


رئدس المنبلية والمحصوص في العلوم بالرتب العلية » إمام الماعة » وفارس حلبة 
هذه الصناعة » والمشهود له بالسبق الكري في البلاغة والبراعة » مالك أزمّة 
الكلام في النظم والنثر » والغائص في بحر فكره على نفائس الدر » فاما نظمه 
فرضي الطباع » مبباري '؟) الانطباع » واما نثره فيصدع سحر الببان»ويعطل 
المثل بقس و سحبان . 

ومن أيبر آياته » وأكبر معجزاته» أنه يصعد المنبر ويبتدىء القرتاء بالقرآن» 
'وعددهم نيّف على العشرين قارئا » فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة 
يتلونها على نسق بتطريب وتشويق » فاذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم 
آية ثانبة » ولا بزالون يتناوبون آياتٍ من سور مختلفات إلى أن بتكاملوا قرا ء » 
وقد أتوا دآيات مشتببات» لا يكاد المتقد الخاطر يحصلبا عدداً » أو يسمها نسقاء 
فاذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في ابراد خطبته » عجلا مبتدراً » 
وافرغ في اصداف الاسماع من ألفاظه درراً » وانتظم أوائل الآيات المقروءات 
في أثناء خطبته فقراً » وأتى بها على نستى القراءة لها » لا مقد”ما ولا مؤخراً . 


ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها . فلو ان أيدع تمن في بجلسه تكلف 


تسممة ما قرأ القراء آية آية على الترتسب لعجز عن ذلك » فكيف. يمن ينتظمها.. 


مرتحلا » ويورد الخطبة الغراء بها عحلا « أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون » 9 


5 


دانهذا هو الفضل المبين»”؟'» فحدث ولا حرجعن البحر»وهيهات» لس الحسسّر 


)١(‏ مأخوذ من المثل القائل « كل الصيد في جوف الفرا » والفرا المار الوحشي » يريد أن 


الخطيب وحيد في عامه ٠‏ ا 
(؟) رضي الطباع : ديه في طبعه بالسريف الرضي » مهياري ؛ شبيه مهيار الديامي 
(؟) سورة الطور ‏ الآية ه١٠‏ 
(4) سورة التمل - الآآية ١١‏ 


ل 0 


ثم إنه بعد أن ف 020ء نرقائى من الوعظ وآيات بينات من الذكر » 
ثارت لها القلوب :... ت بها الانفس احتراقا » إلى أن علا الضجيج » 
وتردد يشمقاته اننا اشون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط 
الفراش ا 5000ظ2 فيجز ها » وسح على رأسه ذاعنا له » 
وملهم من يغشم 2 12 #ادرع اليه » فشاهدنا هولا علا النفوس انابة 


وئدامة + ويد كرفت هول يوم القيامة » فلو لم نر كب تبج البحر » وتعنسف 
مفارات 13 إ”' مشاهدة جلس من مجالس هذا الرجل »> لكانت الصفقة الراحة » 
والوجهة المفلحة ال. ححة ؛ والمد لله على أن من بلقاء من تشبد المادات بفضل » 
ويضيق الوجود عن مثله . 

وفي أثناء بجلسه ذلك يبتدرون المسائل » وتطير اليه الرقاع“فيجاوب أسرع 
من طرفة عين . وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل » والفضل 
ببد الله يؤتمه من بشاء 2 لا إله سواه . 

ثم شاهدة بجلا ثانيا له » بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفر بياب بدر في 
ا ا 0 الذكور وهو من 
رت ناب قله فبدخلون إلي ذلك 
لشاهدن يدا الخئس. الم كور ؛ وقعدة إلى أن وصل هذا 0 لمتكم » فصمد 
المنبر » وأزاح طبلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان» وقد تسطر القراء أمامه 
على كرامي موضوعة » فابتدروا القراءة على الترتيب » وشوقوا ما شاؤا» 
وأطربوا ما أرادوا . وبدرت العيون بارسال الدموع فلا فرغوا من القراءة » 
وأتى بأوائل الآبات في أثنائها منتظمات » ومشى الخطبة على فقرة آخر آية منبا 


دان ا د 


في الترتيب إلى أن أ كملبا » وكانت الآية ( الله الذي جعل لك اللبل لتسكنوا 
فمه والنبار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس )»2 فتّادى على هذا السين وحمت 
أي تحسين . فكان يومه في ذلك أعجب من أمسه . ثم أخذ في الثناء على الخلية 
والدعاء له ولوالدته » وكني عنها بالستر الاشرف » والجناب الأرأف. ثم سلد: 
سبمله في الوعظ »كل ذلك بدية لا روية » .يصل كلامه في ذلالك بالآات 
الدروءات على النسق مرة أخرى . فأرسلت ٠‏ ابلها العبون » وأبدت النفوس سر 
شوقها المكئون » وتطارح الناس عليه بذنويهم معترفين » وبالتوبة معلنين : 
وطاشت الالباب والعقول » وكثر الوله والذمول » وصارت النفوس لا تلك 
تحصيلا > ولا تيز معقولا » ولا تجد للصبر سبيلا . ثم في أثناء مجلسه ينشد 
بأشعار من النسيب مبرحة التشويق » بديعة الترقيق » تشعل القلوب وجداً . 
ويعود موضعبها النسبى زهداً » وكان آخر ما أنشده من ذلك » وقد أخأ املس 
مأخذه من الاحترام » واصابت المقاتل سبام ذلك الكلام : 

أن فؤادي أذابه الوجد وأين قلبى نما صحا بعد 

ياسعد زدني جوى بذمكرم ١‏ إل قل لي فديت يا سعد 

ول يزل برددها والانفعال قد أثر فيه » والمدامع تكاد قنع خروج الكنلام 
من فبه» إلى أن خاف الإفحام » فابتدر القيام » ونزل عن المنبر دهش عجلا » 
وقد أطار القلوبٍ وجلا » وترك الناس على أجر من المر » يشيعونه بالمدامع 
ار . ففن معلن بالانتحاب » ومن متمفر في التراب . فيا له من مشبد ما 
أهول مرآه » وما أسعد من رآه» تفعنا الله يبركته » وجعلنا ممن فاز به بنصيب . 
من رحمته » بمنه وفضله . ْ 
وفي أول مجلسه انشد قصيداً نير القبس » عراق النفس» في الخليفة» أوله: 

في شل من الغرام شاغل من هاجه البرق يسفح عاقل 

يقول فمه عند ذكر الخلمفة 


اووس 


يا كامات الله كوني عوذة من العيون للإمام الكامدل . 
ففرغ من انشاده وقد هز المجلس طربا » ثم أخذ في شأنه وتمادى في ابراد 
والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل » فسبحان من يخص بالكمال من يبشاء من 
عباده » لا إله غيره . ا 


وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد من نستغرب شأنه » 
بالاضافة الى ما عهدناه من متكامي الغرب و كنا قد شاهدن بمكة والمدينة “شرفها 
الله » حالس من قد ذكرتاه في هذا التقسد » فصغرت بالاضافة مجلس هذا الرجل 
الفذ» في نفوسنا قدراء ولم نستطب لها ذكرا. وأين تقمان ما اريد» وشتان بين 
اليزيدين 2١١‏ وهببات > الفتمان كثير » والمثل بمالك يسير *'' ونزلنا بعده بمجحلس 
يطيب مماعه » وبروق استطلاعه . 


وحضرنا له مجلسا ثالثا » يوم السبت الثالث عشر لصفر » بالموضوع المذ كور 
بإزاء داره على الشط الشرقي » فأخذت معجزاته السانية مأخذها » فشاهدنا من 
أمره عحباً ؛ صمّد بوعظه أنفاس الحاضرين 'سحبا » وأسال من أدمعيم وايلاً 
سكبا » ثم جعل بردد في آخر مجلسه أبياتا من النسيب شوقا زهديا وطربا » 
إلى أن غلبته الرقة فوثب من أعلى منبره والها مكتئيا » وغادر الكل متندما 
على نفسه منتحبا > هفان ينادي : يا حسيرتا واحرا » والثادبون يدورورف 
ينحببهم دور الرحى » وكل منهم بعد من سكرته ما صحا » فسيحان من خلقه 
عبرة لأولي الالباب » وجعله لتوبة عباده أقوى الاسباب ؛ لا إله سواه » . 


با لذ اليا 


(1) مثل منتزع عن الميثا الشيور ارببعة الرقي + 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى بزيد سلم والاغر بن حاتم 
(؟) لعله يشير الى أنس بن مالك مفتي المدينة وصاحب المذهب المالي , 


سد # اس 


مؤلفاته : 
التصنيف في الموعظة والتاريخ. والحديث والفقه والطب .. الخ ... وقد ذكر من 
مؤلفاته عدد كبير تحاوز المائة والخخسين .. قال الحافظ الذهبي : « ما عامت أن 
. أحداً من العاماء صنف ما صنف هذا الرجل »... ولعل بعض أشهر مؤلفاتة 
١‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - في بضعة عشر جزءاً » طبع منه 
سته أجزاء في حمدر آباد سنة لإه9# ه . 
؟ - المدهش ‏ في المواعظ وغرائب الأخبار . 
سج« صفوة الصفوة - في التراجم » طبع في حيدر آباد سنة مه١‏ ه. 
؛ - مناقب بغداد ‏ نشيرها الشيخ العلامة عمد .بحت الائري في بغداد 
سلة ١)‏ ه. 1 
ه- مناقب عمر بن عبد العزيز - طبع في مصر سنة ١ه‏ . 
-١‏ الأذكياء وأخبارهم -. طبع في بيروت سنة 155 . 
- مناقب أحمد بن حنبل - طبع في مصر سنة 1946 . 
م- مناقب عر بن الخطاب - طبع في مصر سئة ١9874‏ . 
و - الحسن اليصري ‏ سيرته وآدابه - طبع في مصر سئة ١8٠‏ ه. 
-٠‏ روح الارواح - طبع في مصر سئة ١.‏ ه. 


ليغ ندا ليا 


نموذج من شهره : ظ 
وذكر للامام الجؤزي شعر لطيف نقل منه ابن خلكان صاحب « الوفيات » 
قوله يخاطب أهل بقداد : -. 


اود 


عذيري من فتية بالعراقر قلوهم بالجفا "'قلشب” 

يرون العجبب كلام الغريبر وقول القريب فلا يعجب 

ميازيبهم » إن تندت مخير إلى غير جيرانهم تقلب 

وعذرهم ©2 علد توبيخهم «مغلية الحي لا”تطرب» 
 *‏ ايو 


وفاته: 


لبى الإمام الجوزي نداء ربه الككريم في لملة المجمة » الثاني عشر من شهر 
رمضان المعظم سنة 7ه ه. ( حزيران 1١٠١١‏ م) ودفن بباب حرب . 
وأجمع المؤرخون وكتاب السير على أن يوم وفاته كان يوما مشبوداً ببغداد » 
فقد ازدحم الناس لتشببعه إلى مقره الأخير »فافطر بعضهم لشدة الزحام والحر. 
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسح جناته . 
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قن 7 ا 
شل ؛ ونال هرا جم 
ص 7م لالط ثم - - 


فال الشبخ الاما ادلم ومع ساكو عون مدن علي 
الجوزي : 

امد لله الذي أعطى الانى ام حزيلا * وقمل من الشكر قليلا » وفضلنا علٍ, 
ا ا جر لا 3ك 
عديلا » وعلى آله وصحبه بككرة وأصلا . 

وبعد فاني لا شرعت في جمع أخبار الاذكياء''' وذكرت بعض , المنقول ل عنهم 
ليكون مثالا محتذى - لان أخبار ١‏ '*حمان تعلم الشجاءة - آثرت أن أجمم 
أخمار المقى والمغفلين لثلاثة ثة أشماء . 

الاول: أن العاقل إذا ممم أخمارهم عرف قدر ما وهب له مما حزموه» فحثه 
ذلك على الشكر . 

أخبرنا حمد بن ناصر الخافظ قال: حدثنا علي ن الحسين بن الحسن بن أحمد بن 
شاذان قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن سامان النجاد قال : حدثنا عبد الله بن جمد 
لقرشي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا الحم بن سنان عن حوشب عن 
الحسن انه قال»خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته 


. » اعاد « اللككتب التجاري » طبع هذا الكتاب في ملسلة « ذخائر القراث العربي‎ )١( 


لسدااج آ ا مد 


اليمنى » وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى » فدبوا على وجه الارض» منهم 
الاحمى والاصم والبتلى فقال آدم : يا رب ألا ساويت بين ولدي ؟ قال : يا آدم 
إني أردت أن أشكر ) 

اخبرنا مد بن عمد الملك قال: أخبرن أبو مد الحسن بن على الجوهري قال : 
حدثنا أبو عمر بن حموية قال: أنبأنان المرزبان قال:قال حارثبن مد سمعت مد 
بن مسلم يقول » تكلم رجل في مجلس ابن عباس فأكثر الخطأ فالتفت عبد الله بن 
عباس إلى عمد له فأعتقه فقال له الرجل : 

ما سبب هذا الشكر ؟ قال إذ لم يحملني الله مثلك : 

والثانني . أن ذكئر المففلين يحث المتمقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كارن 
ذلك داخلاً تحت الكسب وعامله فيه الرياضة » وأما إذا كانت الغفلة بجبولة في 
الطباع » فاها لا تكاد تقبل التغبير . 

والثالث : أن بروح الانسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المبخوسين حظوظا 
يوم القسمة » فان النفس قد تمل من الدؤُوب في الجد» وترتاح إلى بعض المباح من 
اللبو» وقد قال رسول الله ملِتَهٍ لحنظاة «ساعة وساعة» . وعن حنظلة الكاتب؛١١)‏ 
أن الني يِه ذكر الجنة والنار وكنا كأن رأينا رأي عين “فشرجت يرما فاتيت 
اف رد ا ا الجنة والنار فكنا” كنا رابا 
رأي عين > فأتيت أهلٍ فضحكت معهم . فققال أبو بكر . إنا لنفعل ذلك . 
فاتيت رسول الله يلع فذكرت ذلك له فقال : « يا حنظلة لو كنتم عند أهليم 
كا تكونون عندي لصافحتكم اللملائكة على فرشم وفي الطريق » يا حنظلة ساعة 

)١(‏ هو حنلظلة بن الدبسم نن صيفي التمدءي » صحالبي » شهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف 


عن علي بوم امل . يقال له « حنظاة الكاتب » لآنه كان من كتاب الني « ص ». مات في خلافة 
معاوية بن الي سفيان نحو منة 2ه ه. 


وساعة » وقال على بن أبي طالب : روحوا القالوب واطلبوا هما طرف الحكمة 
فانباتمل كا تمل الابدان» وقال أيضا “إن هذه القلوب تمل كا تمل الابدات فالتمسوا 
ها من الحكمة طرفاً . وعن أسامة بن زيد'١'‏ قال: روحوا القاوب تعي الذكر. 
وعن الحسن قال إن هذه القلوب تحمى وتوت فاذا حميت فاحماوها على النافلة» 
وإذا مالت فاحملوها على الفريضة. وعن الزهري'"' قال : كان رجل جالس 
أصحاب رسول الله لَه ويحدثهم فاذا كثروا وثقل عليه الحديث قال : إنف 
الاذن بحاجة وإن القلوب حمضة فهاتوا من أشعارم وأحاديشم . وقال أبو 
الدرداء'؟' : إني لاستجم نفسي ببعض الباطل كراهية أن أحمل عليها منالحقما 
علها. وعن مدين اسحاق'؟' قال:كان ابن عباس '*' إذا جلس مع أصحابه حدثهم 
ساعة ثم قال حمضونا » فيأخذ في أحاديث العرب ثم يعود يفعل ذلك مزاراً . 


)١(‏ هو ابو جمد بن زيد بن حارثة » صحالبي جايل » ولد في مككة سنة + ى . ه . وكان 
رسول الله يبه حبا جما وامره قبل ان يبلغ العشرين من عمره . مات في آخر خلافه معاوية سنة 
4ه ه وقد روى له الإمامان البخاري وم لم +؟١‏ حديثا . 

(؟) هو ابو بكر جمد بن ملم بن عبيد الل ابن شباب الزهري » ( هه - : ١ه)‏ تابمي 
من أهل المديئة » أول من دون الحديث واحد ! كابر الحفاظ والفقياء .. كارت محفظ ١٠٠‏ 
حديث تصفبها مسند . قال ابن الجزري : مات يشغب » آخر حد الحجاز وأولحد فلسطين. 

(؟) هو عور بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي ٠‏ ابو الدرداء » صحابي من 
الحكاء الفرسان القضاة » ولاه معاوية قضاء دمشى بأمر من أمير المومئين _عمر بن:الخطانٍ » وهو 
أول قاض بها » مات بالشام سنة ؟م هم 
٠‏ :(4) هو مد بن اسحاق بن يسار المطلي بالولاء » المدني» من أقدم مؤرخي العرب ومن حفاظ 
الحديث . له « السيرة النبوية » رواها عن ابن هشام » زار الاسكتدرية وسكن بغداد نمات فيبا 
اسلة اوه 

(ه) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي الهاثمي » صحابي جليل » ولد 
بمكة سنة © قى ه ونشأ في بده عصر النبوة » لازم الني (ص) وروى عنه الاحاديث الصحيحة.. 
قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس .. وكان الخليفة عمر بن الخطاب إذا أعضلت 
عليه قضية دعا ابن عباس وقال له : أنت لها ولأمنالها » ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحداً 
سواه . شهد مع علي امل وصفين وكف بصره في آخر عمره . مات بالطائف سثة مه .' 


لاوا )0 


وعن « الزهري » أنه كان يقول لأصحابه هانوا من أشعارم هاتوا من حديئم 
فان الاذن محة والقلب حمض . وقال ابن امحاق : كان الزهري يحدث ثم 
يقول هاتوا من ظرفك هاترا مق أخطار > أفيضوا في بعض ها يخف عليم 
وتأنس به طباعم فان الاذن مجاجة والقلب ذو تقلب . وعن مالك بن دينار )١”‏ 
قال : كان الرجل من كان قبل إذا ثقل عليه للديك قال : ان الاذن جاحة 
والقلب حمض فبهانوا من طرف الاخبار . عن ابن زيد '' قال : قال لي أبي : 
إن كان عطاء بن يسار *'' لبحدثنا أنا وأا حازم (؟' حتى يكنا ثم يحدثنا حتى 
يضحكنا » ثم يقول : مرة هكذا ومرة همكذا 

قلت : وما زال العاماء والافاضل يعجببم الملح و.هشون لها لآنها تحم النفس 
وتريح القلب من كد الفكر . وقد كان شعية 2 يحدث » فإذا رأى المريد 
النحوي قال إنه أبو زيد . 

( استعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار ) 


)١(‏ هو ابو يحيى مالك ابن دينار البصري الزاهد المشهور » كان ورعا يأ كل من 
د مكب السلانا جره ا لا ه وقمل سنة 169 ه. 

) ؟)هو عبد الرحمن بن زيد بن أسم العدري المدني » روى عن أبيه وجماعة . قال الحنيلي 
في « الشذرات » « وهو ضعمف كدر الحديث » توفي سلة ماهس وكان أبوه ثقة كثير الحديث 
له حلقة في المسجد النبوي » وكان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته » له كتاب في التفسير 
رواه عنه ولده عبد الرحمن » توفي سلة +1-5ه 

(؟) هو أبو جمد عطاء بن يسار المدني مرلى ميمونة أم المؤمنين » فقمه ثقة » روى عن كبار 
الصحابة وكان يقضي المدياة » مات سنة ٠‏ ه وهو ابن أربع وثمانين سنة 

(4) هو أبو حازم سالة بن ديئار اتحزومي » عام الدينة وشيخها وقاضيها في عصره » قال 
عبد الرحمن بن زيد : « ما رأيت أحد] الحكة أقرب إلى فبه من أبي حازم » توفي سنة +٠‏ 1ه 

(ه) هو ابو بسطام شعبة بن المجاج بن الورد العتي الأزدي » ولد ونشأ بواسط ثم سكن 
البصرة الى أن توق . كان منأئمة رجال الحديث . قال الإمام الشافمي « لولا شعبة ما عرف 
الحديث بالعراق » وقال الإمام أحمد « هو أمة وحده في هذا الشأن » له كتاب « الغرائب » في 
الحديث . توفي ملة ٠9ه.‏ 


مداخ أ سس 


وقد روينا عن ان عائشة "١١‏ أحاديث ملاح في بعضها رفث © وإن رجلا 
قال له : أيأتي مس مثلك هذا ؟ فقال له ويحك أما ترى أسانيدها ؟ ما أحد بمن 
رويت عنه هو أفضل من جميع أهل زماننا » ولكنم ممن قبح باطنه فرأى 
ظاهره » وان باطن القوم فوق ظاهرهم . ووضف رجل من النساك عند عبيدالله 
ابن عائشة فقالوا : هو جد كله » فقال : لقد أضاق على نفسه المرعى وقصر لها 
طول النهى » ولو فككبا بالانتقال من حال إلى حال لتنفس عنها ضيق العقدة » 
وراجع الجد بنشاط وحده . وعن الاصمعي '' قال : سمعت الرشيد ''! يقول : 
النوادر تشحذ الاذهان وتفتق الآذان عن حماد بن سلمة '؟؟ انه كان يقول : 
لاحب الملح إلا 'دكران الرجال ولا يكرهها إلا مؤنئهم . وعن الاحمعي قال . 
أنشدت مد نن عمران التميمي قاضي المدينة - وما رأيت في القضاة 
أعقل منه - : ٍ 
ا أها السائل عن منزلى نزلت في الخان على نفسي 
يغدو على الخبز من خايز لا يقبل الرهن ولا دنسي 
آكل هن كبسي ومن حكسوقي حتى لقد أوجعني ‏ ضرمي 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص ابن معمر التيمي » المعروف بابن عائشة» 
أحد الفدحاء الأجواد » عالم بالحديث والسير » انفق على أخوانه اربعاثة دينار ثم افتفر » زار 
بغداد وحدث بها »توق منةم؟؟ ه, 

(؟) هو عبد املك بن قريب بن علي بن أسمع الباهلي » ابو سعييد الأصتعي » راوية العرب » 
وأحد أنة العم بإللغة والشعر والبلدان ٠‏ تصائيفه كثيرة » منها « الخيل بجر الأضداد » وغيرها. . 
ولد سنة ١١5‏ ه وقوفي ملة 5١١‏ ه, م 

(+) هو أبو جعفر هارون الرشيد بنبحمد بن:للنصور العباسيء خامس خلفاء الدولة العبامية 
في العراق » وأشبرثم . بويع بالخلافة سلة ١1٠٠١‏ ه وتوفي ملة ١58‏ ه. فكانت ولايته +؟ منة 
وشبران وعدةأيام. أخباره كثيرة جداً . 1 

(4)هو أبوماة حماد بن مامة بن دينار البصري . مفتي البصرة وأحد رجال الحديث . كان 
فصمحا مفوها اماما في العربية , قال ابن ناص الدئ «هو أول من صنف التصانيف المرضية ».مات 
س”ة لا5اه. ْ 


الالواوسه 


فقال : أكتبه لي » قلت : أصلحك الله إنما نكتب هذا الاحداث » فقال : 
ويحك أكتبه فان الاشراف يعجبهم الملاحة . 
( فصل ) : فقد بان مما ذكرنا أن نفوس العاماء تتسرح في مباح اللبو الذي 
يكسبها نشاط للجد فكأنها من الجد ل تزل » قال أبو فراس "١‏ : 
أروئح القلب ببعض الحزّل تجاهلا مني » بغير جيل 
أمز ح فبه» مزاح أعل الفضّل. والمزح”“أحماناء جلاء” العقل 
( فصل ) : فان قال قائل ذكر حكايات الحقى والمففلين يزجب الضحك ؛ 
وقد رويتم عن الني عِلِتْعٍ انه قال : هإن الرحل ليتكل بالكامة يضحك بها 
جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا » '' فالجواب : إنه مول على أنه يضحكهم 
بالكذب» وقد روي هذا في الحديث مفسراً : ويل للذي يحدث الناس فيكذب 
ليضحك الناس » *'' وقد يجوز للانسان أن يقصد إضحاك الشخص في بعض 
الاوقات» ففي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطابرضي الله عنه انه قال : 
« لأكمن رسول الله لمله يضحك » قال قلت : لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر 
سألتني النفقة فوجأت عنقها » فضحك رسول الله عَِقَّهِ » . 


» هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغابي . أبو فراس المداني » أمير » شاعر » فارس‎ )١( 
قال الثمالي في وصفه « كان أبو فراس فرد دهره » وشمس عصره » أدبا وفضلا » وكرماونيا»‎ 
ومجداً وبلاغة » وبراعة وفروسية وسجاعة » وقال الصاحب بن عباد « بدىء الشعر يملك وختم‎ 
ملك » . كان سيف الدولة يعجب به ويحبه ويستصحبه في غزواته . وقد جرح في معركة مع‎ 
ه وبقي في القسطنطينية أعوام] ثم فداه سيف الدولة. .. مات قتيلا‎ +0١ الروم فأسروه سنة‎ 
بالقرب من مديئة حمص سنة باه م هم‎ 

(؟) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) « ان العبد ليقول الكامة لا يقولما الا 
ليضحك بها الناس يهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض . وانه ليزل عن لسانه أشد ما يزل عن 
قدمه » رواه الببوقي في « شعب الايان » . 

(؟) دعن بهز بن حككم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (ص) « ويل لمن يحدث 
فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » رواه أحمد والترمذي 'وأبو داود والدارمي . 
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وإنما يكره للرجل ان يجعل عادته إضحاك الناس لان الضحك لا وذم قليله » 
فقد كان الرسول ينه يضحك حتى تبدو نواجذه » وإنه يكره كثيره لما روي 
عنه عليه السلام أنه قال : ه كثرة الضحك تبت القلب » والارتياح إلى مثل 
هذه الاشياء في بعض الاوقات كلملح في القدر . 


( فصل ) : وقد قسمت هذا الكتاب أربعة وعشرين باباً وهذه تراجمها : 

الباب الاول : في ذكر الماقة ومء اها 6 الباب الثاني : في بيان أن الحق 
غريزة » الباب الثالت : في ذكر اخدّلاف الناس في الى » الباب الرابع : في 
ذجكر أسماء الاحمق » الباب الخامس : في ذكر صفات الاحمتى » الباب السادس: 
في التحذير من صحبة الاحمق اليماب السابع: في ضرب العرب المثل من عرف 
جمقه » الباب الثامن : في ذكر أخبار من ضرب المثل يحمقه وتغقيله » الباب 
التاسع : في ذكر جماعة من العقلاء صدر عنهم فمل الحقى »الماب العاثنر : في 
ذكر المغفلين من القراء » الباب الحادي عشير : في المغفلين من رواة الحديث 
وتصحمفه > الباب الثاني عشر: في ذكر المغفلين من القضاة» الباب.الثاات عشر: 
في ذكر المغفلين من الامراء والولاة » الباب الرابع عشر : في ذكر المففلين من 
الكتتّاب والحجّاب » النٍاب الخامس عشير :في المغفلين من المؤذنين » الباب 
السادس عشر : في المففلين من الائمة » الباب السابع عشر : في المغفلين من 
الاعراب » الباب الثامن عثمر : في من قصد الفصاحة والاعراب هن المففلين » 
الباب التاسع عشسر : في من قال شعراً من المغفلين » الباب الفشبرون : في 
ا مغفلين من التتصاص » الباب الحادي والعشرون : في المغفلين من المتزهدين » 
الباب الثاني والعشرون: في ذكر المغفلين. من المعامين» الباب الثالث والعشرون: 
في ذكر المففلين من » الماكة الباب الرابع والعشرون . في ذكر المغفلين 
على الاطلاق . 


الباب الاول 


قال ابن الاعرابي : الماقة مأخوذة من حمقت السوق اذا كسدت » فكأنه 
كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت البه في أمر حرب » وقال أبو بكر 
المكارم : إِنما سمت البقلة الحقاء لاما تنبت في سبيل الماء وطريق الابل قال 
ابن الاعرابي : وبها سمي الرجل أحمق لانه لا يبز كلامه من رعونته. 

( فصل ) ٠‏ وقد ذكرنا ما يتعلق باللغة في هذا الامم ولا يظهر المقصود إلا ' 
بكشف الممنى فنقول : 

معنى الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطاوب مع صحة 
المقصود » بخلاف الجنون * فانه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعاً » 
فالاحمق مقصوده صحبح ولكن سلوكه الطريق فاسد ورويته في الطريق 
الوصال إلى الغرض غير صحبحة » والمجنون أصل إشارته فاسد »فبو يختار ما لا 
يختار » ويبين هذا ما سنذكره عن بعض اللمغفلين » نمن ذلك : أن طائراً طارمن 
أمير فأمر أن يغلق ياب المدينة ! نمقصود هذا الرجل حفظ الطائر . 


الباب الثاني 
في أن الحمق غريزة 

عن أبي اسحاق قال : إذا بلغك أن غنم افتقر فصدق » وإذا بلفك أن 
فقيراً استفنى فصدى » وإذا بلفك أن حيا مات فصدق »2 وإذا بلفك أن أحمق 
استفاد عةلا فلا تصدى . عن أبي يوسف القاضي قال : ثلاث صدق باثنتن ا ن ولا 
تصدق بواحدة » إن قيل لك إن رجلا كان معك فتوارئ خلف حائط مات 
فصدق » وإن قبل لك إن رجلا فقيراً خرج إلى بلد فاستفاد مالا فصدق » وإن 
در اك إن اق حر إلى لقا ناد 0 0 
قال تعم بلذن 44 قبل وفاديء الامه 9 قال نعم بإذن الله “قمل قا دواء 00 
قال 3 الذي أعياني ١١‏ قال جعفر بن مد : الادب عندالاحتى كلماء في أصول 
الحنظل »كما ازداد ريا زاد مرارة » قال المأمون : تدرون ما جرى سني وبين 
أمير المؤمنينهرون الرشيد؟ كان لي اليه ذنب فدخلت مساما عليه »فقال: أعزب 
ب أحمق» فانصرفت مغضبا ول أدخل البه أياما» فكتب الي رقعة يقول : ش 

ليت شعري وقد تمادى بك الهج 20 ر أمنك التفريط أم كان مني 

إن تكن خنتنا فعنك عفا الله وان كنت ختنتم فاءف عني 


: نظم هذا العنى بعضهم فقال‎ )١( 
لكل داء دواء يستطب به الا الماقة أعبت من يداوها‎ 


اذ 


فسرت اليه » فقال : إن كان الذنب لنا فقد استغفرناك » وان كان لك 
فقد غفرناه » فقلت له : قلت لي يا أحمق ولو قات لي يا أرعن كان أسبل على » 
فقال : ما الفرق بينهما ؟ قلت له الرعونة تتولد عن النساء فتلحق الرجل من 
طول صحبتهن » فاذا فارقبن وصاحب فحول الرجال زالت عنه » وأما المق 
فانه غريزة . وأنشد بعض الحكاء :. 


وعلاج الابدان أيسر خطياً حين تعتل من علاج العقول 


له 


الباب الثالك 


في ذحكر اختلاف الناس في الحق 

وقد ذكرنا أن الحق فساد في العقل أو في الذهن » وما كان موضوعاً في 
أصل الجوهر فبو غريزة لا ينفعها التأديب »2 وإنما ينتفع بالرياضة والتأديب من 
أصل جوهره سلم فتدفع الرياضة العوارض المفسدة > وبعد» فان الناس يتفارتون 
في العقل وجوهره ومقدار ما أعطوا منه » فلبذا يتفاوت امق . قيل لابراهم 
النظام ٠‏ : ما حد الحق ؟ فقال : سألتني عمسا لبس له حد. وتلا عمر هذه 
الآية : ( ما غرك بربك الكري ) *'' قال الى يا رب . وقال علي" رضي الله 
عنه : لبس من أحد إلا وفبه حمقة فنها يعيش > وقال أبو الدرداء : كلنا أحمق 
في ذات الله » وقال وهب بن 'منبّه © : خلق الله آدم أحتى »> ولولا ذلك ما 


(١)هو‏ إبراهم بن سمار بن هانيء اليبصري » ابو اسحاق النظام » من أئْة المعتزلة» أخذ مذهب 
الاعتزال عنخاله العلافءثم تبحر في علوم الفلسفة والفقه والاداب حتى اتفرد بأراء خاصة تابعته 
فيها جماعة من المعتزلة عرفت ب « النظامية » نسبة اليه .. قال الجاحظ - وكان من تلامذته ‏ 
« الأرائل يقولون في كل الف سئة رجل لا نظير له » فإن صح ذلك فأبو اسحاق من أولئك » 
وفي « لسان الميزان » انه « متهم بالزندقة وكان شاعر؟ أديبا بليغا » .. ولد نحوملة .اه 
وتوفي سلة ١‏ ٠ه.‏ 

(؟) سورة الاننطار - الآية 5 . 

() هو أبو عبد الله وهب بن مثبه الصنعائي » مؤرغ» كان شديد الاعتناء بكتب الأولين 
وأخبار الأمم . ولد سئة عم ه بصئعاء » وولي قضاءها لعمر بن عبد العزيز ء أصله من أبناء 
الغفرس تاي كسرى الى اليمن » له تصانيف منها «قصص الأنبياء عرد قصص الأخبار» 


مات سلنة ع ااه 


ه"##آ ا د 


هناه المسش . وعن 'مطر”ف ١‏ قال : لو حلفت »لرجو تأن أبر انه لبس أحد 
من الناس الا وهو أحمق فما ببنه وبين الله عز وجل » وكان يقول : ما أحد من 
الناس الا وهو أحمق فوا بينه وبين ربه عز وجل » غير أن بعض المق أهون من 
بعض » وعنه قال : عقول الناس على قدر زمانهم » وكان دقول : هم الناس 
والنسناس » وأرى أناسا غمسوا في ماء الناس .وقال سفيان الثوري © : خلق 
الانسان أحمق لكي ينتفع بالميش . وأنشد بعضهم : 

لعمرك ما شيء يفوتك نيه بغين ولكن في العقول التغابن 


)١(‏ هو ابو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري » فقيه زاهد من كبار 
التابعين » روى عن علي وعمار وكان ثقة فيا رواه من الحديث . توفي سئة م رقمل 6وه. 

(؟) هر سفيان بن سعيد بن مسرو الثوري ٠‏ أبو عبد الله » سيد أهل زمانه في علوم الدين 
ومن أنمة رخال الحديث » روي عن عمرو بن مرة وسماك بن حرب وخلق . له تصانيف منبا 
« الطامم الكبير » و « الجامع الصغير » في الحديس . مات بالبصرة سلة أكلاه. 


9 ل 


في ذحكر أسماء الأحق 


الاححق » الرقبع » المائق » الازبق » الححباجة » اللياجة » الخطل » 
الخرف » الملغ » الماج » المسلوس » اللأفون » المأفوك »2 الاعفك » الفقاقة » 
المجأة » الال » الخوعم » الالفت » الرطىء » الباحر © المجرع » المجع » 
الانوك » اهبتك » الاهوج » الحبنق » الاخرق » الداعك » الهداك » البقم » 
المدله » الذهول » الجعدس » الاوره » الهوف » المعضل » الفدم » الهتور»عباياء» 
طباقاء . فاذا كان يتجة لشيء في أسماء كثيرة وقريب هذه الاسماء على أحتى » 
وقيل : لو لم يكن من فضيلة الاحمى الا كثرة أسمائه لكفى. قال ابن الاعرابي: 
الرقبع هو الذي يحتاج أن برقع من حمقه . وسئل بعض الاعراب 4ما الفرق بين 
الاحمق والمائق ؟ فقال : الاحمق مثل المائح على رأس البثر » والمائق هو مثل 
المائح الذي هو أسفل البئر »فبينهما من الجودة في الحاقة ما بين هذين . والعرب 
تقول : أحمتى ما يتوجه الى ما يحسن أن يأتي الفائط . والاخرق هو الذي يخرق 
الاشاء ولا يحسز ها مأتى . 

ومن أمماء النساء ذوات الحمق : الورهاء » الخرقاء» الدفنس » الخذعل » 
الهوجاء » القرئع » الداعكة » الرطيئة . 


5-5 00-7 


الفصل الخامس 
في ذحكر صفات الاحمق 


صفاتالاحمق تقسم الى قسمين: أحدهما من حمث الصو رة والثاني» منحيث 
الخصال والافعال . 

ذكر القسم الاول : قال الحكاء : اذا كان الرأس صغيراً رديء الشكل دل 
علىرداءة في هيئة الدماغ. قال جالمّتوس'' : لا يخلو صغر الرأس المتة من دلالة 
على رداءة هيئّة الدماغ وإذا قصرت الرقبة دلت على ضعف الدماغ وقلته » ومن 
كانت بنيته غير متناسبة كان رديئا حتى في همته وعقله مثل الرجل المظم 
البطل » القصير الاصابع » المستدير الوجه » العظيم القامة » الصغير الهامة » 
اللحم الجبهة والوجه والعنق والرجلين »> فكأنما وبجهه نصف دائرة » كذلك اذا 
كان مستدير الرأس واللحية» ولكن وجهه شديد الغلظ وفيعمنبه بلادة وحركة 
فهو أيضاً من أبعد الناس عن اير » فان جبحظتا فبو وقح مبذار > فان كانت 
المين ذاهبة في طول البدن فصاحبها مكار لص» واذا كانت العين عظيمة مرتعدة 
فصاحبها كسلان بطال أحمتى حب للنساء . والعين الزرقاء التي في زرقتها صفرة 


)١(‏ جالبنوس - طبيب اغريقي قدمءله اكتشافات خطيرة فيعام التشريح » ظلت تعاليمه 
عمدة أهل الرأي نحو ١١‏ قرء . ولد باسيا الصغرى في نمو عام ١٠‏ ميلادية » وبدأ بدراسة 
الطب وهو غلام مراهق »ورحل في سبيله الى عدة أقطار منها فلسطين وصقاية وغيرها .. استقر 
في روما وهو في نمو الثلاثين من عمره » والرجح انه مات في جزيرة صقلية سنة ٠٠٠‏ مملادية. 


كأنبا زعفران » تدل على رداءة الأخلاق جد » والعين المشببة لأعين البقر تدل 
على المق » وإذا كانت العين كأنها ناتئة وسائر الجفن لاطىء فصاحببا أحمق » 
وإذا كان الجفن من العين منكسراً أو متلونا من غير علة » فصاحبها كذاب مكار 
أحمق » والشعر على الكتفين والعنق يدل على التق والجرأة؛ وعلى الصدر والبطن 
يدل على قلة الفطنة » ومن طالت عنقه ورقت » فهو صباح أحمق جبان » ومن 
كان أنفه غليظأً متلا فبو قليل الفهم » ومن كان غليظ الشفة » فهو أحمق غليظ 
الطبع . ومن كان سُديد استدارة الوجه فهو جاهل » ومن غظمت أذنه فبو 
جاهمل طويل العمر . وحسن الصوت دليل على المق وقلة الفطنة » واللحم 
الكثير الصلب دليل على غلظ الحس والفبم » والغباوة والجبل في الطول أكثر . 
ومن العلامات التي لا تخطىء طول اللحمة فان صاحبها لا يخاو من المق . 

وقد روي انه مكتوب في التوراة : إن اللحبة مخرجها من. الدماغ » 
نمن أفرط عليه طوها قل دماغه » ومن قل دماغه قل عقله » ومن قل عقله 
كان أحق . 

قال بعض الحكاء : المق سماد اللحية » تمن طالت لحنته كثر حمقه . 
ورأى بعض الفاس لرجل لحية طويلة فقال : والله لو خرجت هذه من نهر 
ليبس . وقال الاحنف بن قيس 2١‏ : إذا رأيت الرجل عظم الحامة طويل 
اللحية فاحى عليه بالرقاعة ولو كان أمية ابن عبد شمس 27 . وقال معاوية 


)١(‏ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين السعدي التميمي » أبو بحر » سيد تم ومن 
سادات التابمين » يضرب به الثل في الحم . له كلمات وخطب متفرقة في أمهات كتب التاريخ 
وغيرها . ولد سنة ( م ىه ) وأدرك البي (ص) وم يره » وأسم قومه باشارته . له رواية عن 
عمر وعئان وعلي رضي الله عنهم . توفي بالكوفة سنة لاه . 

(؟) هو أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي » جد الآسرة الأموية بإلشام والاندلس . 
ولد قبل مولد الي (ص) وعاش الى ما بعد مولده . وصفه دغفل بن حنظلة الشيباني اللعروف 
يدغفل الناسب » نقا عمن أدركه » قال هم رأيت شخاً قصيراً » تحيف الجسم * يقوده عيده 


ذكران ». 


سا »نا لم 


لرجل عتب عله : كفان في الشهادة عليك في افتك وسخافة عقلك , 
ما نراد من طول لحبتك . وقال عبد الملك بن مروان : من طالت لحمته فبو 
كوسج في عقله . وقال غيره : من قصرت قامته وصغرت هامته وطالت لحيته 
فحقيقا على المسامين أن يعزوه في عقله . وقال أصحاب الفراسة : إذا كان الرجل 
طويل القامة واللحبة فاحك عليه بالحمق» وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأمه 
صغيراً فلا تشكُ فيه . 


وقال بعض الحكاء : موضع العقل الدماغ وطريق الروح الأنف وموضم 
الرعونة طويل اللحية . وعن سعد بن منصور انه قال : قلت لابن ادريس : 
أرأيت سلام بن أبي حفصة ؟ قال : نعم » رأيته طويل اللحبة وحكان 
أحمى . 

وعن ابن سيرين'١'‏ انه قال : إذا رأيت الرجل طويل اللحية لم » فاعم ذلك 
في عقله . قال زياد ابن أبيه : ما زادت لحية رجل على قبضته » إلا كان ما زاد 
فيها نقصا من عقله . 


قال بعض الشعراء : 


فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدار ما ز ل 
ومن صفات الأحمق صفر الاذن » ويعرف الاحمق بمشيه وتردده » وكلام 
الاحمق أقوى الادلة على حمقه . 


. هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري » شيخ البصرة وكبير أئة وقته في علوم ) , الدين‎ )١( 
روى عن كثير من الصحابة والتايمين » وكان غاية في العم نباية في العبادة 0 استكتبها أنس بن‎ 
9 .هاز1١٠ مالك بفارس . أخماره كثيرة . مات سثة‎ 


ااه د 


أخبرن أبو القاسم عبد الرحمن بن مد قال : بلغني أن المبدي 7“ ا فرغ من 
( عيسا باذ )'' ركب في جماعة يسيرة لبنظر » فدخل مفاجأة فأخرج كل من 
كان هناك من الناس وبقي رجلان خفيا عن أبصار الاعوان » فرأى المبدي 
أحدحما وهو دهش لا يعقل فقال : من أنت ؟ قال : أنا أنا أنا » قال : ويلك 
من أنت ‏ قال : لا أدري » قال : ألك حاجة ؟ قال : لا » لا » قال:أخرجوه 
أخرج الله نفس » فدفم في قفاه » فلما خرج قال لغلامه : اتبعه من حيث لا يعم 
فسل عن أمره ومبنته » فاني أخاله حائكا » فخرج الفلام يقفوه » ثم رأى 
الآخر فاستنطقه فأجابه بقلب قوي ولسان جريء فقال : من أنت ؟ فقال : 
رجل من أبناء رجال دعوتك » قال : نما جاء بك إلى هنا ؟ قال : جئت لأنظر 
هذا البناه الحسن . وأتمتع بالنظر » واكثر من الدعاء لأمير المؤمنين بطول المدة» 
وتمام النعمة » ونماء العز والسلامة ؛ قال : ألك حاجة ؟ قال : نعم خطبت ابنة 
عم لي فردني أبوها وقال: لا مال لك؛والناس يرغبون في المال وأنا بها مشفوف» 
.قال : قد أمرت لك يخمسين ألف درم » قال : جملني الل فداك با أمير 
المؤمنين » قد وصلت فأجزلت الصلة و ومننت فأعظمت المنة » فحعل الله باق 
عمرك أكثر من ماضيه » وآخر أيامك خيرا من أولهاء ومتفك ها أنعم به وأمتع 
رعبتك بك . فأمر أن يعجل صلته ووجه بعض خاصته معه وقال : سل عن 
مبنته فافي أخاله كتباً . فجاء الرسول الأول فقال : وجدته حائكاً وأخبر 
الآخر قال : وجدته كاتبا. فقال المهدي ؛ لم يخف على مخاطبة الحائك 
والكاتب . 


)١(‏ هو محمد بن أبي جعفر عبدالله امنصور بن محمد بن علي بن عبسد الله العباسي » الملقب 
ب « ١‏ دي بالله » من خلفاء الدولة العباسية في العراق . ولد سنة هوولي الخلافة سنة 
4ه . ودامت شلافته عشر سلين وشبراً » فقد مات سنة ١59‏ ه في « ماسبذان ». 

(؟) محلة كانت بشرق بغداد منسوية الى عبسى :ن المبدي وأمه وأم الرشيد الخ .. وبنى بها 
البدي قصره الذي >ماه قصر السلام فيلغت النفقة عليه خمسين الف درم - معجم اليلدان - 
ج ؟*اض ؟"'ه؟ 


وس 


وقد روى عن معاوية انه قال لأصحابه : بأي شيء تعرفون الاحمق من غير 
مجاورة ؟ فقال بعضهم : من قبل مشيته ونظره وتردده » وقال بعضهم : لابل 
يعرف حمق الرجل من كنيته ونقش خاته » فبيناهم يخوضون في حديث الحقى 
إذ صاح رجل لرجل : يا أبا الياقوت ؛ فدعا به معاوية » فاذا رجل عليه بزة » 
فحاوره ساعة ثم قال : ما الذي على فص خاتمك ؟ فقال : ما لى لا أرى الهدهد 
أم كان من الغائبين » فقالوا يا أمير المؤمئين : الامر كا قلت . وعسن 
الشافمي * أنه قال : إذا رأيت الرجل خاقه كبير وفصه صغير فذاك 
رجل عاقل 2 وإذا رأيت فضته قليلة وفصه كبير فذاك عاجز » وإذا رأيت 
الكاتب دواته على يساره فليس بكاتب » وإذا كانت على يمنه وقامه على أذنه 
فذاك كاتب . 


( ذكر القسم الثاني ) : وهو المتعلق بالخصال والافمال . من ذلك ترك نظره 
في العواقب وثقته بمن لا يعرفه ولا يخبره » ومنها أنه لا مودة له » ومنها العحب 
وكثرة الكلام » قال أبو الدرداء : لا يغرنكم ظرف الرجل وفصاحته وإن كان 
مع ذلك قائم الليل صائم النهار إذا رأيتم فيه ثلاث خصال »العجب »> وكثرة 
المنطق فما لا يعنيه » وإن يحد على الناس فما يأتي مثله » فان ذلك من علامة 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العياس بن عؤان بن شافم » الحاشمي الطلي » أحد 
الأمة الأربعة عند أهل السئة » ولد سنة ١6٠‏ ه في غزة هاشم بفلسطين ونقل الى مكة وله 
سنتان . أخذ عزمالك وملم بن خالد وطبقتها » وحفظ القرآن وهو ابن سبع سئين و «الموطاً » 
وهو ابن عشر » وافتى وهو ابن عشرين , قدم بغداد سنة و ه وأقام بها حولين صنف ببهاكتابه 
القدم ثم زارها مرة ثانبة سنة ١54‏ ه فأقام بها شهراً » ثم قصد مصر. وصنف بها كتيه الجديدة 
ك دالام » وغيره.قالالأسنوي الشافعي أول من صئف في أصول الفقه ياجماعء وأول من قرر 
ناسيم الحديث من منسوخه » وأول من صلف في أبواب كثيرة من الفقه معروفة .. » . وكان 
يرحمه الله - مع جلالة قدره شاعر] مطبوعا » قال المبرد :د كان الشافمي أشعر الناس وآدبهم 
وأعرفبم بالفقه والقراءأت » توفي سنة غ١٠‏ ه بالقاهرة وقبره معروف فيها . 


الجاهل . وقال عمر بن عبد العزيز''؟ : ما عدمت من الاحرق فلن تعدم خلتين » 
سرعة الجواب »© وكثرة الالتفاتات وتكم رجل عند مماوية فاك الكلام » 
فضجر معاوية فقال : أسكت » فقال : وهل تكامت ؟. 


ومن علامات الاحمق خاوه عن العم أصلا » فان العقل لا بد أن يحرك إلى 
| كنساب شيء من العلم وان قل » فاذا غلب السن ولم يحصل شيئًا من العم دل 
على الحق . قال الأعمش'"' : إذا رأيت الشيخ ليس عنده شيء من العم أحببت 


أن أصفعه . 

كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب*" صديقا للولمد!؟؟ . 
يأتبه ويؤانسه » فجلسا يوم يلسان بالشطرنج » إذ أتاه الآذن فقال : أصلح الل 
الأمير » رجل من أخوالك من أشراف ثقيف قدم غازياء فأحب حب السلام عليك؟ 


» الخليفه الزاهد‎ ٠ هو أبو حفص مر بن عبد المزيز بن مروان بن المسم الاموي القرشي‎ )١( 
والملك العادل » » من الخلفاء الاموبين » اشتهر بتقواه وتسكه بالسئة » » فقيل له خامس الخلفاء‎ 


الراشدين تشبيباً له بهم . ولد سئة 1١‏ ه بالدينة اللنورة وولي امارتها » » بوصم بالخلافة سلنة ووه 
ومات بدير معان من ارض المعرة سنة ١١١‏ ه , أخباره كثيرة ة في كتب التاريخ والادب . 
(؟) هو ابو محمد سليان بن مبران الأسدي بالولاء » الملقب بالاعمش » محدث الكوفة 
وعالها في وقته » ولد سنة 5ه. روي عن أبي أوفى وأبي وائل والكمار » قال ابن المديني 5 
« للاعش نحو ١٠٠٠٠١‏ حديث » وقال يحبى القطان « هو علامة الاسلام » قوفي سنة هعاه. 

(؟) من سشعراء الطالبيين وشجمانيم.طلب الخحلافة في أواخر عبد الامويين ا 
بالكوفة » فقاتله عاملها ففر الى المدائن ثم انهزم الى شيراز له 
خنقاً منة اه وقيل ١16ه,‏ 

(4) هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان » من خلفاء الدولة الأموية بالشام » 
ولد سنة لمع ه وولي الخلافة سنئة م هم . بنى جامع دمشق المعروف بالجامع الأموي » وبئى 
السجد الأقصئ البارك في ببت المقدس . امتدت الفتوحات في زمنه حق ثملت الهلد وتركستان 
وأطراف الصين الصبن » توفي سنة 57 ه بدير مرأن بالقرب من دمشق ودفن بدمشق . ومدة خلافته 
و سلين و م اشهر . 


م م 


فقال دعه » فقال عبد الله : وما علمك » ائذن له فنظل نحن على لعبنا » فادع 

بمنديل يوضع - علبها تسل على الرجل ونعود » ففعل ثم قال : ائذن له » فاذا هو 
رجل له هببة وبين عينبه أثر السجود » وهو معتم قد رجل لحيته » فسل ثم قال : 
أصلح الله الامير » قدمت غازيا فقكرهت أن أجوزك حتى أقضي حقك » فقال: 
حماك الله وبارك عليك » ثم سككت عنه » فاما أنس أقبل عليه الوليد فقال : يا 
خال هل جمعت القرآن ؟ قال : لا » كانت شغلتنا عنه شواغل» قال : أحفظت 
ا يو ا و نت شغلتنا عن 
ء: شواغل . قال : فأحاديث العرب وأثمارها ؟ قال لا » قال : فأحاديث 
| 7 ومضاحيكبا ؟ قال لا » قال : فأحاديث العجم وآدابها ؟ قال ذاك 
شيء ما طلبته » فرفع الوليد المنديل وقال : شاهك » فقال عبد الله بن معاوية 
سبحان الله » قال لا والله ما معنا في البيت أحد » فاما رأى ذلك الرجل خرج » 
وأقبلوا على لعبهم «ولوخمال الاح ارب بالكذب من مدحه » وتأثره 
بتعظممه » وان كان غير مستحق لذلك . عن الحسن'١٠'‏ أنه يقول : خفق النعال 
خلف الى قا لنت .برقال زودين خالدا؟11: لين أبس اخ من غني قد 
أمن الفقر وفقير قد آبس من الغني . وقال الاصمعي : إذا أردت أن تعرف عقل 
الرجل في بجلس واحد فحدثه يحديث لا أصل له » فان رأيته أصغى إلمه وقبله 
فاعل أنه أحمق » وإن أنكره فبو عاقل . 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن ألي طالب الهاثمي القرشي » سيد شباب اهل الجئة » سبط رسول 
الله ( ص ) وريحانته وني الآمة الأثني عشر عند الإمامية » ولد في اللديئة المنورة سنة اه . 
بايعه أهل العراق بالخلافه سنة ٠‏ ؛ ه . فزحف معبم إلى الثام محاربة معارية » فقصده معاوية 
يميشه » والتقى الجيشان في « مسكن » بناحية من الانبار.. فككتب الحسن الى معاوية يشترط 
شروطاأ للصلح » ورضي معاوية بذلك » فخلع الحسن نفسه من الخلافة سئة ١غ‏ ه ثم عساد الى 
المديئة وأقام الى أن توفى مسموما سنة . ه ه . ومدة خلافته ستة أشبر وخمسة أيام . 

(؟) هو زيد بن جالد الجبني المدني » من مشاهير الصحابة . روى له الشيخان ١م‏ حديثاً . 
توفى سنة 78 ه وله خمس وممانون سنة . 


وقال بعض الحكماء : من أخلاق الحق ' العجلة » والخفة » والجفاءء 
والغرور » والفجور » والسفه » والجبل والتواني » والذيانة » والظم » والضياع 
والتفريط » والغفلة » والسرور » والخيلاء » والفجر » والمكر » يت استفتى 
بطر » وإن افتقر قنط » وإن فرح أشسر » وإن قال فحش » وإن سئل مخل » 
وإن سأل ألح » وإن قال م يحسن » وإن قيل له لم يفته » وإن ضحك نبق » 
وإن بكى خار . وقال بعض الحكاء : دعرف الاحمى بست خصال ؛ الفض ب من 
غير شيء » والاعطاء في غير حتى > والكلام من غير منفعة » والثقة يكل احد» 
حر اراك كران «لفرو ايل توه سايق و ا ار على قلبه » 
أويتوهم أنه أعقل الناس . وقال أبو حاتم بن حيان الحافظ : علامة الحق سرعة 
الجواب » وترك التثيت » والافراط في الضحك » وكثرة الالتفات » والوفمعة 
في الاخبار » والاختلاط بالاشرار » والأحمق إن أعرضت عنه اعتم » وإتف 
أقبلت عليه اغتر » وإن حامت عنه جبل عليك » وإن جهلت عليه حلم عليك » 
وإن أحسنت إليه أساء إلمك » وإن أسأت إلبه أحسن إليك » وإذا ظابته 
أنصفت منه » ويظامك إذا أنصفته»ففن ابتلى بصحمة الأحمق فلمكثر من حمد الله 
على ما وهب له مما حرمه ذاك . 
قال جمد الشامي : 


يحبا بلا عند حال الرضى ...وميه براقي ندا حال انقب 


00 


الباب السادس 
في التحذير من صحبة الأحمق 


قال عليه السلام: دلا تؤاخي الاحمق فانه يشير عليك ويجبد نفسه فمخطىء» 
وربما يريد أن ينفءك فيضرك » وسكوته خير من نطقه » وبعده خير من قربه» 
وموته خير من حياته » . وقال ابن أبي زياد: قال لي أبي : يا بني الزم أهل العقل 
وجالسهم واجتنب الحقى » فاني ما جالست أحمق فقمت » إلا وجدت النقص 
في عقلي . ظ 

عن عبد الله بن حبيق قال : أوحى الله عز وجل إلى مومى عليه السلام 
(لاتغضب على الحقى فيكثر غمك ) وعن الحسن قال : هجران الاحمق قربة 
إلى الله عز وجل . وعن سامان بن مومى قال : ثلاثة لا ينتتصف بعضهم من 
بعض » حلم من أحمق » وششريف من دذيء » وبر من فاجر . وكذلك روينا عن 
الأحنف بن قمس أنه قال : قال الخليل بن أحمد : الناس أربعة ») رجل يدري 
ويدري أنه يدري » فذاك عام فخذوا عنه » ورجل يدري وهو لا يدري أنه 
يدري » فذاك ناس فذكروه » ورجل لا يدري وهو يدري أنه لاايدري » 
فذاك طالب فعموه » ورجل لا يدري ولا يدري أنه لايدري فناك أححقى 
فارفضوه . وقال أيضا : الناس أربعة فكل ثلائة ولا تكلم واعداة رجل يعل 
ويعل أنه يعلم فكامه » ورجل يعم ويرى أنه لا يعم فكامه»ورجل لا يعلم ويرى 
أنه لا يعم فكله » ورجل لا يعم ويرى أنه يعلم فلا تكامه . قال جعفر بن حمد: 


ا 


الرجال أربغة : رجل يعم ويعم أنه يعم فذاك عالم فتعلموا منه » ورجل يللم ولا 
يعم أنه يعم فذاك نائم فأنبهوه » ورجل لا يعم وعم انه لا يعم فذاك جاهل 
فعموه * ورجل لا يعم ولا يعم انه لا يعم فذاك أحمق فاجتنبوه . 
مجنون » وعاقل » فاما الجنون ونصف فأذت معهما في راحة » وأما العاقل فقد 
كفيت مؤنته . عن الاعمش انه قال : معاتبة الاحتى تفخ في تليسه . 

عن عبد الله بن داود الحربي ”'' أنه قال : كل صديق لبس له عقل فبو أشد 
عليك “من عدوك . عن بثمر بن الحارث '"' انه قال : النظر إلى الاحمق سخنة 
عين وسمعته يقول يأتي على الناس زمان تكون الدولة فبه للحمقى . وعنه أنه 
قال : الاحمق سخنة عين غاب أو حضر عن شعبة انه قال : عقولنا قليلة » 
فإدا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القايل ؛ فاني لأرى الرجل 

قال بعض الحكماء : مؤنة الماقل على نفسه » ومؤنة الاحمق على الناس » 
ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخره . 1 

. قال حكم آخر : ليس كل احد يحسن يعامل الاحمق وأنا أحسن أعامله » 
قبل له كيف ؟ قال: أيخسه حتى يطلب الح بعينه» إذ متى أعطيته حقه طلب 
ما هو اكثر مثه . 


)١(‏ الصواب « الخربي » حافظ زاهد » كان من أعقل أهل زمائه . سمع الامش والكبار 
توفي في شوال سنة اه , 

ش (؟) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن علي الروزي » العروف بالحاني » زامد معروف من 

كبار الصالحين ومن ثقات رجال الدين . اخباره كثيرة . ولد سلة 6ه مان سدة مام 

سقداد , ش ١‏ 


لج ا 


وأنشدوا 1 


إتق الاحمقى أن تصحبه 
أو كصدع في زجاج فاحش 
كحمار السوق إن أقضمته 
5 غلام السوء إن اسغمته ١7‏ 
وإذا عاتبته كي يرعوي 


إنما الاحمق كالثوب الخلق 
خرقته الريح وهنا فانخرق 
هل ترى صدغ زجاج يرتئق 
رمح الناس وإن جاع نبق 
سرق الناس وإن يشبع فسق 
أفسد الجلس منه بالخرق 


اس سس هس سب وس سو وس ور وس 01 1 
(1) السغب ح الجوع » وأسغب القوم ست دخارا في الجماعة » وفي القرآن الكرم « أو طعام 


الباب الابع 
٠‏ في ضرب العرب المثل بْمن عرف حمقه 


العرب تضرب للاحمق » تارة من قد عرف حمقه من الناس » وتكرة بما ينسب 
إلى سوء التدبير من الببائم والطير » وتارة بما لا يقع منه فعل » ولككن لو تصور 
له فعل كان ما ظهر منه حمقاً . 


فأما ضريهم المثل يمن قد عرف حقه فقال أبو هلال العسكري'" : 


تقول العرب : ( أحمق من هبنقة ) وستأق أخباره » و ( أحمق من حذنة ) 
قبل هو رجل بعينه » وقبل هو الصغير الاذن » الخقيف الرأس » القليل الدماغ» 
وكذلك يكون الاحمق . وقبل. حذنة امرأة كانت تمتخط بكوعبا . وتقول 
العرب : ( أحمتى من أبي غبشات ) و ( أحمق من جحا ) و ( أحمق من عجل بن 
لجم ) و ( أحق من حجينة ) وهو رجل من بني الصداء و ( أحئق من بيبس ) 
و ( من مالك بن زيد مناه ) ومن ( عدي بن حباب ) و ( أحمق من الممبورة 


)١(‏ هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل العسكري » نسبة الى « عسكر مككرم » من 
كور الاهواز . عام بالأدب » له شعر ‏ قال صاحب كشف الظنون « وهو أول من صنف في | 
الأرائل » وعلى رسالته - الأوائل ‏ بنى السيوطي كتابه « الوسائل الى معرفة الأوائل ٠»‏ 


توفى بعد سئة ووم ه. 


5 - 


وأما ذكرم للبهائم فيقولون : ( أحمق من الضبع ) و ( أحمق من أم عامر) 
و ( أحمق من نعجة على حوض ) لأنها إذا وردت الماء أكبت عليه ولا تنثني 
و ( أحمق من ذئبة ) لانها تدع ولدها وترضع ولد الضبع . 


وأما ذكرهم الطير فيقولون : ( أحمق »ن حمامة ) لانها لا تصلم عشبا 
وربما سقط بمضها فاتكسر » وريا باضت على الاوتاد فيقع البيض و ( أحمق من 
ذمامة ) لانها إذا مرت ببيض غيرها حضنته وتركت بيضبا ١"‏ و (أحمق من 
رخة) » و (أحمق من عقعق ) لانه يضيع برضه وفراخه و (أحمق من كروان) 
لانه إذا رأى أناس سقط على الطريق فبأخذونه . 

ومن الموصوف بالمى مزالحبوان الحباري “والتعجة» والبعير »والطاروس» 
والزرافة . 

وأما ضريهم المثل بن لا فعل له كقولهم ( أحسق من رجلة ) وهي البقلة 
الحقاء لانها تنبت في مجاري السيل . 


. ومن حمةما انها تدفن رأسها في الرمل وتظن انها اآتفت بذلك عن الصياد‎ )١( 


لاوج سد 


الباب الثامن 
في ذكر اخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله 


هؤلاء ينقسمون إلى رجال ونساء . 
٠‏ نمنهم « هبنقة » واسمه يزيد بن ثروان )١١‏ ويقال أبن مروان أحد بني قبس 
ابن ثعلية » ومن حمقه انه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف وقال : 
أخشى أن أضل نفسي ففعلت ذلك لاعرفها به » فحولت القلادة ذات لبلة من 
عنقه لعنق أخه فاما أصبح قال : يا أخي أنت أنا من أنا 9 
وأضل بعيراً فجعل ينادي من وجده فبو له » فقيل له فلم تنشده ؟ قال 
فأبن حلاوة الوجدان؟ وفي رواية . من وجده فله عشرة “فقيل له م فملت هذا؟ 
تقال : للوجدان حلاوة في القلب. ٠‏ 
واختصمت طفاوة ”2 وبنو راسب *' في رجل ادعى كل فريق انه في 
عرافتهم » فقال هبئقة : حكمه أن يلقى في الماء فان طفا فبو من طفاوة وإن 
رسب فبو من راسب »> فقال الرجل إن كان الحم هذا فقد زهدت في الديوان. 
.وكان إذا رعى غنا جعل يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل ويقول : لاأصلح 
ما أقسد. الله . 
)١(‏ مضرب الثل في الغفلة » ويلقب بذي الودعات .. قال الفرزدق : 
فاو كارت ذو الودع ابن ثروان لالترت به كفه أعني يزيد الحمنقا 
وقال خر : 
عش يمحد وكن هبنقة 0 يرضى بك الناس قاضيا حمكا 
(؟) نسبة الى طفلوة بلت جرم ريان * أم جاهلية ينسب اليبا الطفاويون وثم ابناؤها من 
زوجبا أعصر بن سعد بن قيس عيلان . 
(؟) نسبة الى رامب بن الخزرج بن جدة بن جرم بن ريان » جد جاهلٍ . 


اوعس 


ومنهم « أبو غبشان » وهو من خزاعة “'' كان يلي الكعبة » فاجتمع مسع 
قصى بن كلاب '"! بالطائف على الشرب » فاما سكر اشترى منه قصي ولاية 
البيت يزق خمر » وأخذ منه مفاتيحه وسار بها إلى مكة » وقال يامعشر قريش 
هذه مفاتيح بيت أببك اسماعيل » ردها الله علي من غير غدر ولاظل . وأفاق 
أبو غبشان فندم فقيل ( أندم من أبي غبشان ) وأخسر من أبي غبشان » وأحمق 
من أبي غبشان » قال بعضهم : 


باعتخزاعة بيتّالله إذ سكرت إبزق خمر فبئست صفقة البادي 

باعت سدانتبا بالخخر وانقرضت عن المقام وضل البست والنادي 

ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصياً فغلبهم . 

ومنهم « شيخ مهو » وهي قبيلة من عبد القيس "١‏ واسمه عبد الله بن بيدرة 
وكانت إياد '؟' تعير بالفسو » فقام رجل منهم بعكاظ ومعه برداً خبرة فنادى : 
ألا إنني من إياد فمن يشتري مني عار الفسو ببردي هذين »> فقام عبد الله بن 
ببدرة فقال أنا » واتزر باحدهما وارتدى بالآخر » واشهد الايادي عليه أهل 
القبائل وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جِنتك بعار الابد » فازم العار بذلك 
عبد القيس. . 

)١(‏ خراعة » اسم. للقبيلة العروفة » وثم بطون كثيرة . قال الليث « سميت خزاعة بهذا 
الاسم لأنهم للا ساروا ع قومهم من مأرب فانتووا الى مككة تخزعوا عنهم فأقاموا وسار الاخرون 
الى الشام .. وقال المسعودي « كانت ولاية البيت الحرام في خزاعة ثلامائة منة »> . 

(؟) الاب الخامس في سلسلة النسب النبوي الشريف » ميد قريش في غصره » كان موصوفاً 
بالدهاء وولي-البيت الحرام . سمي قصيا لبعده عن دار قومه » اذ شب في حجر عمه ( زوج أمه) 
بإطراف الشام . مات بمكة ودفن بالححون . 

(؟) نسبة إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي » جد جاهلي » كانت ديار بنيه بتهامة ثم انتقاوا 
إلى البحرين » وهم بطون كثيرة . 

(؛) نسبه الى اياد بن نزار بن معد » جد جاهلي .. كانت ديارهم في الجاهلية جبات الحرم وما 
بين تهامة وحدود نجران » خرجوا الى العراق وبلاد الشام بعد ان تكاثر اللضريون .. وعن سلم 
أبن قتيبة قال : كانت اياد ترد المياه فيرى منهم مائتا شاب على مائتي فرس بشية واحدة ٠‏ وكانوا 


أعد العرب الخ .. 


1ك 


ومنهم « عجل بن مم » بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ١١‏ . من حمقه 
ظ انه قبل له : ما ميت فرسك ؟ فقام البه قفقأ إحدى عبينبه وقال : ممنته 
الأعور . 

قال العنزي : 


رمتني بنو عحصل بداء أبيهم وأي امرىء في الناس أحمق منعجل 

- آلبين أبوهم عار عين جواده . فصارت به الأمئال تضرب بالجهل 
ومنهم « حمزة بن بيض »'' . عن أبي طالب عمر بن ابراه انه قال : 
دعا حمزة بنبيض حجاما وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام » فلما أرهف المشاريط 
قال له الساعة توجعني » قال لا » قال فانصرف البوم » قال : لا تفعل فانك 
محتاج إلى إخراج الدم وذلك بين في وجبك وهي سنة نبوية» قال :انصرف وعد 
إلي غداً » قال : لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هي لحظة» 
. قال : إن كان ما تقول فاعطني فردة بيضة من خصيتك تكون في بدي رأينة 
إن أوجعتنى ي أو جمتنك “فقام الحجام وقال : أرى أن .تدع الحجامة في هذا العام » 
وانصرف . 

عن جمد بن العلاء الكاتب *'' انه قال : قال حمزة بن ببض لغلام له : 
أي يوم صلينا الجمعة في الرصافة ؟ ففكر الغلام ساعة ثم قال : يوم الثلاثاء » 
وقيل لحزة بن ببض : حكم تشرب من.النبيذ ؟ قال : أكار من 
رطلين ثيء.. 20 

وملهم « أبو أسيد 8 عق تمدن رجا قال : قال أبو أسيد وحعدث 


» جد جاهلي » كانت منازل بنيه من اليامة الى البصر المصرة . واليهم ينسب أبو دلف العجل‎ )١( 
. القاسم بن عيسى» ؛ أحد الأمراء الشعراء » وأحد قادة جيش الأمون‎ 

(؟) هو حمزه بن يبض بن غر بن عبد الله الحنفي » » شاعر كثير اجون من أهل الكرفة » توفي 
سلة 1١5‏ ه وقمل سئة ١٠٠اه., ٠‏ 

(*) ذكر مسكويه في حوادث منة 5ه أن الوائق كان قد غضب عل أخيه جعفر لبعض 
الأمور فوكل به حمد بن العلا » وعمر بن فرج * فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره .. الغ » 


ا 1 لك 


يحديث : كان ذلك في خلافة المبدي قبل موت المنصور وقال : مر على أبي 
أسبد بعيران فقال قوم كانوا حوله : ما أفرهه| ؟ فقال أبو أسيد : أحدها أفره 
من الآخر » قالوا : أها أفره 9 قال : القدامى أفره من الاول . وعزتى أبا أسيد 
رجل عن مصيبته فقال له : رزقنا الله مكافأتك . وعن محمد بن عبد المطلب 
قال : قال أبو أسيد ونظر إلى رجل اام : قم » فك تنام كأنك بعير ناد. 
وقيل لأبي أسيد : حدثنا عن ابن عمر » فقال : كان محف شاربه حتىق يبدو 
بياض إبطيه . 


ومنهم « جحا » '١'‏ ويكنى أبا الفصن » وقد روي عنه ما يدل على فطنة . 
وذكاء » إلا أن الغالب عليه التغفيل » وقد قبل : إن بعض من كان يعاديه وضع 
له حكايات والله أعلم . عن محكي بن ابراهم ''' انه يقول : رأيت ححا رحلا 
كيّساً ظريفاً وهذا الذي يقال عنه مكذوب عليه » وكان له جيران مخنثون 
يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه . وعن أبي بكر الكلبي انه قال : خرجت من 
البصرة فاما قدمت الكوفة » إذا أنا بشيخ جالس في الشمس » فقلت : يا شخ 
أبن منزل الح ؟ فقال لي : وراءك» فرجعت إلى خلفي » فقال : يا سبحان الله ! 
أقول لك وراءك وترجل إلى خلفك . أخبرني عكرمة "' عن أبن عباس في 
قوله تعالى ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصياً ) © قال : بين أيدهم 2 


)١(‏ رجل اسطوري قبل أنه سكن الكوفة بالعراق » يضرب به المثل في الماقة والبلامة 
وتنسب اليه الفكاهات والنوادر . 

(؟) هو مي بن ابراهم الباخي آخر من روى من الثقات عن يزيد بن أبي عبيد » عاش تيفا 
وتسعين ملة . مات سنة 6١51اه.‏ 1 

(؟) هو عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس ٠‏ وأحد فقباء مكة من التادمين . رحسل الى 
مصر وخراسان وأصببان والمغرب وروى عنه زهاء ,ث٠‏ رجل » قال ابن ناصر الدين : احتج 
أحمد ويحيى والبخاري بما روى .. وقال طاووس : لو ترك من حديثه واتقى ايه لشدت اله 
الرحال .. مات مسنة م6٠١٠5ه.‏ : 


(؛) سورة الككيف » الآية ٠م‏ 


٠‏ فقلت : أبو من ؟ قال : أبو الغصن » فقلت : الامم ؟ قال : جحا . وقد رونت 
لنا هده الحكاية على غير هذه الصفة 5 وعن عباد بن صهبب !١'‏ قال : قدمت 
الكوفة لأسمع من اسماعيل بن خالد !"؛ » فررت بشبخ جالس فقلت : يا شيخ » 
كيف أمر إلى منزل اسماعيل بن خالد ؟ فقال : إلى ورائك » فقلت : أرجع ؟ 
فقال : أقول لك وراءك وترجع ! فقلت : أأيس ورائي خلفي ؟ قال : لا . 
.. ثم قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس ( و كان وراءم ) أي بين أيدهم » قال: 
6 الا ا ري انوي 


له من دارم صراخا » قال : سقط 
قيصي من فوق » قال : وإذا سقط من فوق * قال ٠‏ يا أحمق لو كنت فيه ألدس 
كنت قد وقعت معه ؟ 


وحكى أبو منصور الثعالي '' في كناب «غرر النوادر » قال : تأذى أبو 
الفصن ححا بالريح مرةً فقال يخاطبها : ليس يعرفك إلا سلبان بن داود الذي 
حبسك حت أكلت خراك . 


ورج يرماهن الام في يوم بارد » فضربته الريح نمس خصيتيه» فاذا احدى 


» ذكره أبو بكر السجستاني في كتابه « المصاحف » ص. 5غ قال : « حدثنا عبد الل‎ )١( 
حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا عباد بن صبيب عن عوف أبن أبي جميلة أن الحجاج بن بوسف‎ 
.. غير في مصحف عؤان أحد عشر حرفا , . الغ‎ 

ا ل ل له 

ا عو اله فون افاشل اليو الثعالي » أحد الأفة في علوم الأدب 
واللغة والتاريخ . ولد سنة #٠‏ ه ومات ملة 5 ؟ : ه . له مصئفات كثيرة منبا « فقه اللغة » 
و « يلسمة الدعر » و « خاص الخاص » وغيرها . ش 


اوعس 


فقال : قد سرقت إحدى بيضي » ثم أنه دفىء وحمى » فرجحعت السضة * ؛ فاما 
وجدها سحد شكرا لله وقال : كل شيء لا تأخذه المد لا يفقد . 


ومات جار له » فارسل الى الحفار لمحفر له » فجرى بينها لماج في أجرة 
الحفر » نمضى جحا إلى السوق واشترى خشية بدرهمين وجاء بها » فسّل عنها 
فقال : أن الخحفار لا حفر باقل من خحمسة دراهم » وقد اشترينا مذه الخشية 
بدرهمين لنصليه علمها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطلة القبر ومسألة 
منكر ونكير . 

وحكي : أن جحا تبخر يوما فاحترقت ثيابه ففضب وقال : والله لا تبخرت 
إلا عريانا . 

وهبت يوم ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون » فصاح جحا 


وذكر أنه اجتمع على باب دار أبي جحا تراب كثير من هدم وغيره » فقال 
أبوه : الآن يازمني الجيران برمي هذا التداب واحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي 
يصلح لضرب اللبن نما أدري ما أعمل به » فقال له جحا إذا ذهب عنك مذا 
المقدار فلت شعري أي شيء تحسن » فقال أبوه فمامنا أنت ما تصنع به فقال : 
حفر له آبار وتكيسه فمها . 

واشترى يوما دقبقاً وحمله على حمال قبرب الدقبيق » فلما كان بعد أيام رآه 
جحا فاستتر منه » فقيل له : ما لك فملت كذا ؟ ققال : ألسحاف أن يطلب 
مني كراه . 


ووجبة أبوه ليشتري رأساً مشواا » فاشتراه وجلس في الطريق » فأ كل 
عمنبه وأذنبه ولسانه ودماغه » وحمل باقبه إلى أببه » فقال : ويحك ما هذا ؟ 
فقال : هو الرأس الذي طلبته . قال فأبن عيناه ؟ قال كارن أعمى . قال : 


5 سم 


فأبن أذناه ؟ قال : كان أصم . قال : فاين لسانه ؟ قال : كان أخرس . قال : 
فأبن دماغه ؟ قال : فكان أقرع : قال : ويحك » رده وخذ بدله » قال : باعه 
صاحبه بالبراءة من كل عيب . 

وحكي: أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلها . ومات 
أبوه فقبل له : إذهب واشتر الكفن » فقال: عات [ اترزي الكيق تخر فتفوت: 
الصلاة علمه 

وحكىي : أن المبدي أحضره نشوم عو اننع ري والسف “.فاما أقعد 
في النطع » قال للسياف أنظر لا تصب محاججمي فاني قد احتجمت . 

ورأوه يوماً في السوق يحدوا فقالوا ما شأنك ؟ قال : هل مرت دك جارية 
رجل محضوب اللخية ؟ 

واجتاز يوم بياب الجامع فقال : ما هذا ؟ فقيل مسجد الجامع » فقالرحم 
الله جامعاً ما أحسن ما بنى مسجده . 

ومر بقوم وفي كنه خوخ » فقال : من أخبرني با في كمي فله أكبر خوخة » 
فقالوا خوخ »فتال ما قال لك هذا الا من أمه زانية . 

أوسمع قائلا يقول ما أحسن القمر » فقال : أي والل خاصة في الليل . 

وقال له رجل : أتحسن الحساب باصبعك ؟ قال : نعم » قال : خذ جريبين 
حنطة » فعقد الخنصر والبنصر » فقال له : خذ جريمين شعيراً فعقد السبابة 
والابهام وأقام الوسطى فقال الرجل م أقنت الوسطى » قال : لثلا يختلط الحنطة 
بالشعير . 

ومر يوم بصبيان يلعبون ببازي ميت » فاشتراه منهم يدرهم وحمل إلى 
البيت > فقالت أمه ويحك ما.تصنع به وهو مبت ؟ فقال لها أسكتي فلو كارن 


اوت 


وخرج أبوه مرة إلى مكة فقال له عند وداعه » بلله لا تطل غيبتك واجتهد 
أن تكون عندنا في العسد لأجل الأضحية . 

ومنهم « مزبد » ١‏ . قال أبو زيد : قيل لمزيد إن فلانا الحفار قد مات » 
فقال : أبعده الله »من حفر حفرة سوء وقع فيها ٠.‏ . 0 

وقال مزيد لرجل : أيسرك أن تعطى ألف درهم وتسقط من فوق البيت 9 
قال : لا» قال مزبد : وددت أنها لي وأسقط من فوق الثريا » فقال له الرجل : 
ويلك فإذا سقطت مت »© قال : وما يدريك ! لعلي سقطت في التبانين 
أو على فرش زبيدة » وقمل له : أسرك أن تكون هذه الجبة لك ؟ 
قال : نعم وأضرب عشرين سوط » قالوا : ولم تقول هذا ؟ قال : لأنه لا يكون 
شيء إلا بشيء . 

ومنهم « أزهر الحار » » كان جالس] بين يدي الأمير عمرو بن الليث يوما . 
يأكل بطبخا فقال له عمرو . كيف طعمه با أزهر أحلو هو؟ قال ما أكلت 
( الخرا ) قط ؟ | 

وقدم على الأمير مرو رسول من عند السلطان » فأحضئ مائدته » فقال 
لأزهر : جملنا بسكوتك البوم » فسككت طويلا ثم لم يصبر فقال : بنيت في 
القرية برجاً ارتفاعه الف خطوة » فأومأ اليه حاجبه أن أسكت » فقال له 
الرسول.: في عرض ؟ ؟ قال : في عرض خطوة » فقال له الرسول : ما كان 
ارتفاعه الف خطوة لا يكفي عرضه خطوة إقال اد أزيد فيه ففنمني 


هذا الواقف . 


)١(‏ هزيد هو أبو اسحاق المدني » وقد غضب عليه يوم بعض الولاة فأمر الحجام يحلق لحيته 
فقال له الحجام : انفخ شدقيك حت أتمكن من الحلاقة فقال : الوالي أمرك يحلق ليت أو تعلمني 
الزمر أه : من « فوات الوفيات » لابن شاكر الكتي . 


وقدم رسول آخر فقيل لأزهر : لا تكلم اليوم وتجدّل لهمذا الرسول » 
فسكت ساعة فعطس الرسول فأراد أزهر أن يشمته فبقول ب رحمك الله فقال : 
صبحك الله » فقال الأمير : أليس قد قدمت اليك أن لا تنكم ! فقال : أردت 
أن لا برجع الرسول إلى بقداد فيقول : إن هؤلاء لا يعرقون 
العربية . 


وقال له الطسيب : خذ رمانتين فاعصرهما بشحمها واشرب ماءههما » فعمد 
:2 إلى رمانتين وقطعة شُحم ودقها في موضم وأاحد وعصرها وآخد ماءها 


٠. 


فسربه . 
ومنهم ‏ أبو مد جامع الصيدلاني » . قال علي بن معاذ : كتبت إلى جامع 
الضبدلاني كتاباً فكتب جوابه وجعل عنوانه » إلى الذي كتب إلى . وجاء اليه 
قوم في أمر حائظ فقالوا : يا أبا جمد منذ كم تعرف هذا الحائط ؟ فقال : أعرفه 
مذذ كان وهو صغير لفلان . 


0 وقيل له يوما : 5 سنة تعد ؟ فقال : إحدى و سمعين سنة » قبل له : من 
تذكر من ولد العباس ؟ قال : ايتاع"'" . 


وركب زورقاً فأعطى اللملاح قطعة فاستزاده » فقال : مسخني الله ذو أربع 
قوائم مثلك إن زدتك شيا . 


ومضى إلى السوق ليشتري لابنه نعلا » فقيل له م سنه ؟ فقال : ما أدري 
ولكنه ولد أول ما جاء المنب الداراني » وحمد ابني » استودعه الله » أكبر منه 


)١( ٠‏ أمير تري من قادة الجيوش في العهد العيامي » خافه المتوكل فقيض عليه وسجته » ففات 
عطشاً م”ة ع #اه. 


-4ة؛4- )4( 


وكانت له بنت فقيل له كم سنها ؟ فقال : مسا أدري إلا أنها ولدت أيام 
.البراغث . 

والسق كنيف لجامع الصيدلاني » فقال ور وأحضر من يصلحه 
حت نتغدى به قبل أن بتعشى بنا . وحج ابنه في بعض السئين فققال له : 
أنت تمل انني لا أصبر عنك مو اه 
أن أمك لا تأكل شيئاً في العبد حتى تحيء من الصلاة . 


ومنهم « أبو عبد الله الإصاص » ي عنه أنه كان يوم يأ كل مع الوزير» 
فاما فرغ من الأكل قال : امد لله الذي لا يحلف بأعظم منه » ونظر بوماً ف 
المصحف وجعل يقول : رخيص والله » وهذا من فضل ربىي » آكل وأقتسع 
بدرهم » وإذا في المصحف ( ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ) ''' فصحف ( ذرهم ) فظن. 
انه درم . 


ودخل ابن الجصاصض يروما على ابن الفرات الوزير الخاقاني ' وفي يده 
يطيخة كافور »© فأراد أن يعطيها الوزير ويبصقى في دجة »© فبصق 
في وجه الوزير ورمى البطبخة في دجلة » فارتاع الوزير وانزعج ابن المصاص 
وتحير وقال : والله العظم لقد أخطأث وغلطت أردت أن أبصق في وجبك 
وأرمي البطيخة في دجلة فقال له الوزير : كذلك فعلت يا جامل . فغلط في 
الفعل وأخطأ في الاعتذار . 


ونظر يوما في المرآة فقال : اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها 
يوم تسود وجوه . 
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)١(‏ ذرثم يأكلوا ويتمتعوا ويلبهم الأمل فسوف يعلمون » سورة الحجر » الآية م ل 


(؟) هو علي بن جمد بن موسى ٠‏ أبو الحسن بن الفرات » أديب» من الدهاةء بلغ رتبة الوزارة 
في أيام المقتدر بالله المباسي . قتل سنة 15+ م . له ترجمة وافية في كتاب « الوزراء » للصابي . 


وقال يوما أشتبي بغلة مثل بغلة البي عل حتى أسميبا دلدل . 
وقال يوم : خريت على يدي » فلو غسلتها الف مرة لم تنظف حتى أغسلما 
مرتين . 
ونظر يوماً في المرآة فقال لانسان عنده » ترى لحمتى طالت ؟ فتمال له المرآة 
في يدك » فقال : صدقت > ولكن الشاهد برى ما لا يراه الغائب . 


وكسر بوم لوزاً فطارت لوزة فقال:لا إله إلا الله ٠كل‏ شيء هرب منالموت 

وأهدى إلى العباس بن الاخنف الوزير نق)31© وكتب المسة « تفيات*"؟ أن 
تبقى فأهديتك النيقا » فكتب في جوابه وما تفيات يا أبا عبد الله ولكن 
تبقرت*' . وكان ابن الحصاص سبح كل يوم فبقول نعوذ بالله من نعمه 4ونتوب 
اله من إحسانه» ونستقبله من عافيته» ونسأله عوائق الامور حسى الله وأتنياؤه 
والملائكة الكرام . ومن دعائه اللهم ادخلنا في بركة القصور على قبورهم والبيع 
والثغور الكنانس »> سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله . 

وأناه غلامه يوم بفرخ فقال :أنظروا إلى هذا الفرخ ما أشببه بامه » ثم قال: 
أفه ذكر أم أنثى ؟ 

واعتل مرة فقيل له : كمف تحدك ؟ فقال .: الدننا كلبا حمومة. 

وذكر جمد بن أحمد القرمذي!؟ قال : كنت عند الزجاج'*' أعزيه بأمه 


. النبق عر السدر ودقمق يخرج من لب جذع النخلة حاو وهو المشبور عند العامة بالمجار‎ )١( 

(؟) يريد ( تفاءلت ) . 

(؟) أي لم تصبح فيلا ولكتنك أصبحت بقرة . 

(4) هو مد بن أحمد بن جعفر » أبو جعفر الترمذي » فقيه شافمي » من أ كابرهم » سككن 
بغداد . كان ورعاً زاهداً صور]ً على الفقر . ٠أت‏ سلة وة؟ع ه22 

(ه) هو إبراهم بن السري بن سبل » أبو إسحاق الزجاج ٠‏ عالم بالنحو واللغة » له مصئفات 
متبا « الأمالي » . مات سنة 51١‏ ه. 


وعنده الخلق من الرؤساء والككتاب » إذ أقبل ان الحصاص فدخل ناكا وهو 
يقول امد لله قد سرني وال يا أبا إسحاق » فدهش الزجاج ومن حضر » وقملله 
يا هذا » كيف سسرك ماغمه وتمنا ؟ فقال ويحك » بلعني انه هو الذي مات» فانا 
صح عندي أنها هي التي ماتت سرني ذلك » فضحك الناس جميعا . 

وكتب ابن الجصاص إلى و كيل له يحمل المه مائة تمن قط:؟ فحملءا » فما 
حلجها خرج منها ربع الوزن » فككتب الى الوكيل لم يحصل من هذا القطن 
إلاخمدة وعشرون منا فلا تزرع بعد هذا الا قطنا حلوجاً وشيئا من الصوف 

ودخل يوم بستانا فثار به المرار » فطلب بصلا يخل ليطفىء المرار > وم 
دكن عند البستاني فقال له : ل لم تزرع لنا بصلا يخل . 

وكان بوماً خلف الامام فقال الامام : ولا الضالين » فقال ابن الجصاص أي 
لعمري . 

وقال يوم : ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر لمغتاظ © أراد يسير لنتعظ. 

وقال يرما . كان الفأر يؤذينا في سقوفنا » فوصف لي إنسان دواء فا معت 
لهم حسوه » وأراد حسا . 

وذكر يوما ثلائة أصناف من الشباب ثم قال إذا ليست واحداً من هؤلاء نما 
الي بغيرها . 

وقال يوم : كان اهواء البارحة بارداً » إلا اني لم أجده . 

وقدمت له هريسة من نعامة فاستطايها فقال : كمف لو أكلتها بقرية ؟ أراد 
سكباجاً . ومرض فقيل له : لملك تناولت شنثا ضاراً ؟ فقال : لاوا ما 
ا كلت إلا مزورة بفرخ فروج . 
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وذكر بين يديه رجل فقال : أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله انون سئة . 

وقدمت اليه اسفيداجة فقال لمن حوله : كلوا فهذه أم القرى . 

وقال يوم : قمت البارحة إلى المستراح وقد انطفأ القنديل » نما زلت أتامظ 
المقعدة حتى وجدتها 

ودخل يوم على مريض فجلس عنده » فشكا اله الكتف فقال : وال ما 
أغفل من وجع كنفي هذين » وضرب بدديه على ر كبقبه . 

وود نقل عن ابن الجصاص ما ددل على انه كان يقصد التطابع لا انه كان 
بهذه المثابة . عن على بن ألي على التنوخي'١'‏ عن أبمه*"' قال : اجتمعت ببقداد 
سنة عات وخ سين وثلاء د مع أبي علي بن أني عبد الله بن الجصاص فر أيته شيخاً 
حسناً طبب الحاضرة» فسألته عن الحكايات التى تنسب إلى أبيه » مثل قوله: خلف 
الامام حين قر أ ( ولا الضالين ) فقال : أي لعمري بدلاً عن آمين » ومثل قوله 
أراد أن يقبل رأس الوزير فقيل له : أفيه ذهب ؟ فتال: لو كان في رأس الوزير 
خرا لقبلته » ومثل قوله وقد وصف مصحفا بالعتق فقال كسروي ! فقال : 
اما أي اعمري وتحو هذا فتكذب » وما كان فبه ملامة تخرجه إلى هذا وما كان 
إلا من أدهى الناس » ولكنه يطلق نحضرة الوزراء قربا مما يحكى .عنه لسلامة 
طبع كان فيه » ولآنه كان يحب أن يصور نفسه عندهم بصورة الأبله للأمنه 
الوززاء لككثرة خلواته بالخلفاء فيسم عليهم . وأنا أحدثك عنه حديثا حدثنا به 
تعلم معه انه كان في غاية الحزم » فانه حدثني فقال : إن أبا الحسن بن الفرات لما 


)١(‏ هو علي بن المحسن بن على التنوخي » من عاءاء المعتزلة » ولي قضاء المدائن وغيرها . كان 
ظريفاً جمد نادرة . مات سلنة 10وع ه. 


(؟) هو امحسن بن علي بن مد . أبو علي التنوخي » شاعر » أديب » من القضاة .. مات 
بمغداد ملة 44 ه . له مصئفات مثبا « نشوار المحاضرة » . 


ا 0 


ولي الوزارة قصدني قصداً قسحاًء فأنفذ العمال إلى ضباعي وأمر بقبض معاملاتي 
وبسط لانه بثلي وتنقصني في بجاسه » فدخات يوماً داره فسمءت حاجيه 
يقول وقد ولبت : أي بدت مال يشي على وجه الأرض لبس له من يأخذه ؟ 
فقلت ٠‏ إن هذا من كلام صاحبه وإفي مسلوب » وكان عندي في ذلك الوقت 
سبعة آلاف ألف ديار عبن وجواهر » سوى ما يحتويه عليه ملكي . فسبرت 
ليلتي أفكر في أمري معه » فوقم لي الرأي في الثاث الأخير » فركبت إلى داره 
في الحال فوجدت الابواب مغلقة فطرقتها » فتال الموابون : من هذا ؟ قلت : 
ابن الجصاص فقالوا : لسن هذا وقت وصول » والوزير ناثم » فتلت : عرفوا 
الحجاب إني حضرت في مبم » فمرفوهم فخرج إلي أحدهم فقا : انه إلى ساعة 
ينتبه فيجلس * فقات : الآمر أهم من ذاك » فنبهه وعرفه عني » فدخل وأبطأ 
ساعة ثم خرج وأدخلني إلى دار حتى انتبيت إلى مرقده وهو جالس على سرير 
له وحوالبه نحو خمسين فراش وغامان كأنهم حفظة وهو مرتاع قد ظن أن حادثة 
حدثت وأفي جِثتة برسالة الحليفة وهو متوقع لما أورده » فقام فرفعني وقال : 


ما الذي جاء بك في هذا الوقت ؟ هل حددت حادثة أو معك من الخليفة رسالة9 


قات : خير ما حدثت حادثة ولا معي رسالة ولا جئت إلا في أمر صني ويخص 


الوزير ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على خلوة» فسكن وقال لمن حوله : انصرفوا. 3 


نمضواوقال :هات » قات : أها الوزير إنك قد قصدتني أقبح قصد وشرعت 
في هلاكي وإزالة نعمتي » وفي إزالتها خروج نفسي ولمس عن النفس عوض » 
ولعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم بلاغ وجد عندي » وقد 
اجتبدت في إصلاحك بكل ما قدرت علمه » وأببت إلا الاقامة على إبذائي » 
ولس ثيء أضعف في الدنيا من السنور » وإذا عوينت في دكان البقال وظفر 
صاحبها بها ولزها إلى زاوية لمخنقها وثدت علمه فخدشت وحبه وبدنه ومزقته 
ثيابه وطلبت الحباة بككل ما يمكنها » وقد وجدت نفسي معك في هذه الصورة 
ولست اضعف من السنور بطث] » وقد جعلت هذا الكلام عذرأ بين فإن نزات 
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تحت حككي في الصاح وإلا فملي وعلى » وحلفت أعاة مغلظة لأقصدن الخلفة 
الساعة ولأحولن إلبه من خزائني ألفي ألف دينار عبن وورقا ولا أصبح إلا 
وهي عنده » وأنت تعم قدرتي عليها » وأقول خذ هذا المال وسلم ابن الفرات 
إلى فلان واستوزره ٠‏ وأذكر له أقرب من يقع في نفسي أنه تحيب إلى تقليده 
ممن له وجه مةمول ولسان عذب وخط حسن» ولا أعتمد إلا على بعض كْتايك 
فانه لا يفرق بينك وببتهم إذا رأى المال حاضراً»فبامك في الحال ويرافي المتقلد 
بعين من أخذه وهو صغير فحعل وزيراً وغرم عليه هذا المال الكثير فيخدمني 
ويتدير برأبي وأسامكالءهفيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ ألفي الف الدينار منك 
بأسرها » وأذت تعم ان حالك تفي بهذا ولككنك تفتقر بعدها ويرجع الال إلي 
ولا يذهب مني شيء» وأكون قد اهلكىت عدوي» وشفدت غيظي» واسثرجعت 
مالي » وصفت نعمت » وزاد حل بصرفي وزيراً وتقلبدي وزيراً » فاما سممم هذا 
الكلام مقط في يده وقال : با عدو الله أو تستحل هذا ؟ قات لست عدو الله » 
بل عدو الله من استحل مني هذا الذي أخرجني إلى الفكر في مثل هذا * ول لا 
أستحل مكروه من أراد هلاي وزوال نعمت ؟ فال : أو إيش * فقات أو 
تحلف الساعة بما استحلفك به من الايمان المغلظة انك تكون لي لا على في صغير 
أمري وكبيره » ولا تنقص لي رمما ولا تغير لي معاملة ولا تدسس علي المكاره 
ولاتشر لي في موء أبداً ظاغراً ولا باطنا » فال : وتحلف أنت أيضا لي بثل 
هذا الممين على جممل النبة وحسن الطاعة والمؤازرة : فتات افعل » فقال : لمنك 
الث فها أنت الا إبايس والله لقد سحرتني » واستدعى دراة وعمللاا ذسخة عبن 
فأحلفته أولا بها ثم -للفت له » فاما أردت القيام قال : يا أبا عبد الله لقد عظمت 
في نفسي وخففت ثقلا عني ' والله ما كان القتدر '١'‏ يفرق بين كفاءقي ويين 


)١(‏ هو جعفر بن أحمدٍ بن طاحة » أب و 'فضل » القتدر الله » خليفة عباسي » طالت أيامه 
.<-واكثرت فيها الفقن 2 بوسم بالخخلافة سنة م٠٠‏ هومات قت منة .٠؟؟٠5+ه.‏ 


أخس كتابي مع امال الحاضر » فليكن ما جرى مطويا فقات : سبحان ال . 
فقال : إذا كان غداً ذ فصر إلى المجلس اتر ما أعاملك به » فنبضت فقال :فلا 
غلمان بأسرم بين يدي أبى عبد الث » فخرج بين يدي نحو مائتي غلام وعدت | إلى 
داري » ولما طلع الفجر واسترحت جَئته في المجلس فعر فني الددين كانوا حضرته 
بانشاء الكتب إلى عمال النواحي باعزازي وإعزاز وكلاقي وعمالي وصانة أسبابي 
وضماعي » فشكرت الله وقدت » فقال : يا غامان بين دديه فخرج الاحجاب 
يحردون سيوفهم بين يدي والناس يعجبون » وم دمم أحد سيب ذلك شما حدثت 
بذلك الا بعد القبض عليه . قال لي أبو على : هل هذا فعل من يحى عنه تلك 
الحكايات ؟ قلت لا . وقد حكي التنوخي ان ابن الجصاص صودر في أيام المقتدر 
مااي ال ب و ب ا 0 
نمض كوخنا قال 0 0 
وغفلته فقال أبو مرو : معاذ الله ما هو كا يقال عنه » ولقد كنت عنده منذ 
أيام وفي صحن داره ممرادق مضروب فجلسنا بالقرب منه نتحدث فادا بصربر 
ا ا ا كر الاخريت 
ني قد فرغت من الطبيخ وأستأذن ف تقدعه » فقال انصر في لشأنك » فعلت. 
انه اراد يعرفني بذلك الوطء انه وطه جسارية سوداء ستذلة وأنها لدست من 
حرمه > فبل يكون هذا من التغفيل ؟ . عن أبي القاممعلي بن المحسن التنوخي 
عن أبيه قال : حدثني أبو القامم الجبني قال : كنت بحضرة أبي الحسن بن الفرات 
وابن المصاص حاضر فذكروا ما يعتقده ١”‏ الناس لأولادهم »فقال ابن الفرات : 


. أي ما يقتنيه الناس لأولادمم من الضياع والأموال‎ )١( 


وهم - 


ماأجل ما يءتقده الناس لاعقابهم ؟ فقال من حضر الضياع » وقال بعضهم 
العقار » وقال بعضمم العقار الصامت » وفال بعضهم الجوهر الخقيف الثمين فان 
بني أمية سئلوا أي الاموال كانت أنفع لم في تكبتم + فق الوا الجوهر الخقيف 
المثمن كنا نببعه فلا نطالب بمعرفته والواحدة منه أخف من منها» وابن المصاص 
ساكت فقال له ان الفرات : ما تقول أنت يا أبا عبد الل ؟ فقال أجل ما يعتقد 
الناس لاولادهم الضباع والاخوان » فانهم إن اعتقدوا لهم ضياعا أو عقاراً أو 
ضامتا من غير إخوان ضاع ذلك وتمحق > وأحدث الوزير يحديث جرئ منذ 
مديدة يعم منه صدق قولي » فقال له ابن الفرات ما هو ؟فقال الناس يعرفون أن 
أبا الحسن كان رجلا مشتهراً بالجوهر يعتق ده لنفسه وأولاده وجواريه فكت 
جالساً يوماً في داري فجاءني بوالي ققال : بالباب امرأة تستأذن » فاذنت لها » 
فدخلت فقالت لي : تخلى لي بحلسك » فاخليته » فقالت لي : أن فلائة جارية 
أفي الحسن » فعرفتها وبكت لما شاهدتها عليه ودعوت غاماني لبحضروا لي شيئاً 
أغير به حالها فقالت : لاتدع أحداً فاني أضنك دعوتهم لنغير حالي وأنا في غنية 
وكفاية وم أقصدك لذلك واككن لحاجة هي أهم من هذا » فقلت ماهي ؟ 
فقالت : تعم أن اا الحسن لم يكن يعتقد لنا إلا الجوهر » فاما جرى وتشتتنا 
وزال عنا ما كذا فيه » كان عندي جوهر قد سمه الي ووهبه لي ولابنته مني 
فلانة وهي معي هاهنا فخشيت أن أظهبره بمصر فيؤخذ مني » فتجهبزت للخروج 
وخرحت مستخفية وابنتي معي فسلٍ الله تعالى ووصلنا هذا البلد وجميع مالنا 
سام » قاخرجت من الجوهر شيئا قبمته قممته خمسة آلاف ديئنار وسيرت به الى السوق 
فبلغ ألفى دينار » فقلت هاتوا فاما أحضروا المال قالوا : أبن صاحب المتاع؟ قلت 
أنا هي » قالوا ليس حلك أن يكون هذا لك وأنت لصة » فعلقوا في لمحماوني 
الى صاحب الشسرطة فخشيت أن اقع فاعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب أن يمال » 
فرسُوت القوم دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأقبلت » مانت ليلتي 
مآ مما جرى على" من خشية الفقر » لان مالي هذا سبيله » فأنا غنية فقيرة فم أدر 


سس ال سه 


ما أفعل » فذكرت مابيننا وبينك فحثتك » والذي أريد منك جاهك ويذله 
ولا بنتي به عقاراً نقتات من غلته . قال فقات من أخذ منك الجوهر ؟ قالت 
فلان » فاتفذت إليه فاستخليت به وقلت : هذه أمرأة من داري وإنما أنقذت 
ا مناع لاعرف قيمته ولثلا براني الناس أببع شيئاً بدون قيمته فلم تعرضم لها 9 
فقالوا ما عامنا ذلك » ورممنا كا تعلم لا نبيع شيئاً إلا بمعرفة » ولما طالبناها 
بذلك اضطربت فخشينا أن تككون لصة » فقلت له أريد الجوهر الساعة » فحاء 
به > فاما رأيقه عرفته » وكنت أن اشتريته لأبي الحسن مخمسة لاف دينار » 
فاخذته منه وصرفته » وأقامت المرأة في داري وتلطفت لما في بيع الجوهر 
باوفى تن > فخصها منه أكثر من خسة آلاف دينار فابتعت ها بذلك ضباع) 
ومسكناً فبي تعيش في ذلك وولدها إلى الآن . فنظرت فاذا الجوهر لا كارن 
معها بلا صديق حجر » بل كان سببا لمكروه » ولما وجدت صديقاً يعينها ححصل 
لها منه هذا المال الحليل فالصديق أفضل من العقد » فقال ابن الفرات : أجدت 
يا أيا عبد الله . ْ 


ينسبون هذا الرجل إلى التغفئل وقد ممعتم ما قال » فكيف يكون هذا 
مغفلا ! 


فصل : فأما النساء المنسويات إلى التغفيل > فننهن التي نقضت غزلهاءقال 
مقاتل بن سلوان ٠ ١”‏ هي امرأة من قريش تسمى « ريطة » بذت مرو بن كعب 


)١(‏ هو أبو الحسن » مقاتل بن سليان بن بشير البلخي » مفسر » من أعلامهم ٠‏ كان متروك 
الحديث » قال الامام الشافمي : الناس عيال على مقاتل بن سلبان في التفسير » وعلى زهير بن أبي 
سفى في الشعر وعل أبي حشيفة في الفقه » وعلى الككسائي في النحدر » وعلى بن اسحاق في المغازي » 
له مصنفات منها « متشابه القرآن » وغيره . مات بالمصرة سنة ٠موإاه,‏ 


كانت إذا غزات نقضته » قال ابن السائب ١‏ اسمها رايطة » وقال ابو بكر بن 
الانباري '"؟ : أسمها ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الجعرا وهي من أهل محكة 
وكانت ٠عروفة‏ عند الخاطبين فعرفوها بصثعتها ولم يكن ها نظير في فعليبا 
وكانت متناهمة المق تغزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكه ثم تأمر خادمها 
بنقصه » قال بعضبم » كانت تغزل هي وجوارها ثم تأمرهن أن ينقضن 
ماغزلن . ' 

ومنهن « دغة » بنت مغنج » ومغنج هو رببعة بن عجل »2 وامم دغة ماوية 
ودغة لقب » وكانت قد تزو جت صغيرة في بني العنبر فحمئت كفاما جاءها لاض 
ظنت أنها أحدثت فقالت لضرتها » ياهنتباه هل يفتح الجعر فاه ؟ قالت نعم 
ويدعوا أباه »نمضت ضرتها فأخذت الولد» فمنو العنبر تنسب المبا فسموا بنو 
الجعر لذلك .ورأت يافوخ ولدها يضطرب فشقته سكين وأخرجت دماغة» 
وقالت : أخرجت هذه المادة من دماغه ليسكن وجعه . وذكر عنها أنبا كانت 
حسنة الثغر فولدت غلا ما » وكان أبوه يقبله ويقول وا بأبى دردرك » فظنت أن 
الدردر أعجب البه > فحطمت اسنانها » فلما قال وا بأبي دردرك » قالت يا شيخ 
كلنا ذو دردرءفقال : أعبيتني باشر فكيف بدردر ( والاششر التحزيز في أطراف 
أسنان الاحداث والدردر مغارز الاسئان ) فضرب المثل حمق دغة . 

ومنهن « ريطة » بنت عامر بن ير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعمرف 
اولادها من اولاد غيرها . 


)١(‏ هو أب المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب الكلي » مؤرخ » عالم بالانساب 
وأيام المرب » مات بالكوفة سنة ع٠‏ ؟ ه . له مصثلفات منبا « الاصئام » و « نسب الخيل » . 
1 (؟) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانياري ٠‏ عام بالأدب واللغة » كان يحفظ .٠.؟‏ 
الف شاهد في القرآن له مصافات منبا « شرح معلقة زهير » و « الأضداد » وغيرما .. مات 
سلة مع" ه. 


-اة4مسه 


ومنهن الممهورة 00 جمد بن عمد الملك قال باحويتا 
ابن خلف قال : يقا 


يقال هو ( أحمق من الممهورة إحدى خدميها) 
من فزارة . 


لام وذكرن في أحد الأقوال 
سم امرأة ة كانت متخط بكوعها 


اسل سس 
)١(‏ الخدمة هنا فردة الخلخال . 


عداو ل 


الباب التاسع 


في ذكر أخبار جماعة من العقلاه صدرت عنبم أفعال الحقى 
وأصروا عليها مستصوبين لها فصاروا بذلك الاصرار حمقى ومغفلين 


فأول القوم ٠‏ ابليس » » فانه كان متعبداً مؤذنا للملائكة فظبر منه من المق 
والغفلة ما يزيد على كل مغفل » فانه لما رأى آدم مخلوقا من طين » اضمر في نفسه 
لئن فضلت عليه لاهلكنه » ولئن فضل علي لأعصينه » ولو تدير الامر لعم 
انه كان الاختيار قد سبق لآدم لم يطق مغالبته يجسة ولكنه جبل القدر ونسى 
المقدار » ثم لوو قف على هذه الحالة لكان الامر يحمل على الحسد ولكنه خرج 
الى الاعتراض على المالك بالتخطئة للحكة » فقال : أرأيتك هذا الذي كرمت 
علي ؟ والمعنى لم كرمته » ثم زعم انه أفضل من آدم بقوله : ( خلقتنى من نار 
وخلقته من طين )وجموع المندرج في كلامه : أني أحكم من الحكم وأعل منالعلم » 
وأن الذي فعله من تقدم آدم ليس بصواب هذا وهو يعم أن عامه مستفاد من 
العالم الاكبر فكأنه يقول : يامن علمني أنا أعل منك ويامن قدر تفضيل هذا علي 
ما فملت صوابأ»فاها أعيته الحيل رضى باهلاك نفسه فأوثق عقد اصراره ثم أخذ 
ينهد في اهلاك غيره ويقول لاغوينهم > وجبله في قوله ( لاغوينهم ) من وجبين؛ 
أحدهها انه اخرج ذلك مخرج القاصد لتأثر المعاقب له وجبل أن الحق سبحانه 
لا يتأثر ولا يؤذيه شىء ولا ينفعه لانه الغني بنفسه . والثاني : نسى أنه من أريد 


عا وا 


حفظه لم يقدر على إغوائه “ ثم انتبه لذاك فقال ( إلا عبادك منهم المخاصين ) ٠‏ 
فإذا كان فعله لا يؤثر واضلالهلا مكون أن قدرت له الهحداية ؤفقدذهب عامه باطلا» 
ثم رضى لخساسة همته بمدة بسيرة يعم سرعة انقضائا فققفال ( انظرني إلى يوم 
يبعثون ) '؟' وصارت لذته في ايقاع العاصي بالذنب كأنه يغيظ بذلك ولجبله 
بالحق انه يتأثر » ثم نسي قرب عقابه الدائم فلا غفة؛ كغفلته ولا جهالة كجبالته 
وما أعجب قول القائل في ابليس : 


عجبت من ابليس في خخوته وخمث ما أظبر من ندته 


ثأه على آدم 5 سحسدة وصار قراداً لدريته 


وما رأيت من غير ابلس وزاد عليه في الجئون والتغفيل مثل « ابي الحسين 
ابن الراوندي »'" فإن له كنبا يزرى فيها على الانبياء عليهم السلام ويشتمهم » 
ثم عمل كتاباً برد فيه على القرآن ويبين ان فمه لحنا » وقد عم ان هذا الكتاب 
العزيز قد عاداه خلق كثير ما فيهم من تعرض لذلك منه ولا قدر » فاستدركهو 
بز>مه على الفصحاء كلهم ثم عمل كتاب « الدامغ »فانا استعصم ان اذ كر بعض 
ما ذكر فيه من التعريض لارد على الخالق سبحانه » وذكره اياه باقبح ما يذ كر 
به آدمي مثل ان يقول : منه الظم ومنه الشر » في عبارات اقبح من هذه قب 
ذكرت بعضها في التاريخ » فالعجب من يعترض على الخالق بعد اثياته . فاما, 


.45 سورة الحجر » الآية ٠غ وسورة صء الآية‎ )١( 

)5( سورة الأعراف » الآيه 1١‏ . 

(>) هو أحمد بن يحبى بن إسحاق » أبو الحسين الراوندي » فيلسوف جاهر بالإلحاد .. قال 
أبن حجر الءسقلاني : ابن الراوندي » الزنديق الشبير م كان أولاً من متكامي العتزلة ثم تزذدق 
واشتبر بالالحاد ». وقال ابن كثير : أحد مشاهير الزتادقة » طليه اللطان فبرب ولأ إلى ابن 
لاري البوودي وصئف له في مدة مةامه عنده كتابه ألذي سماه « الدافم للقرآن » . مات سنة 


546 ه. 


الجاحد فقد استراح » اتراه خلق هؤلاء عقولا كاملة وفي صفاته هو نقص » تعالى 
الله عن تغفمل هؤلاء 1 

( فصل ) : ثم اتبع ابليس في الغفلة والحمق « قابيل » فان من أعظم التغفيل 
قوله لمن قبل قربانه ( لاقتلنك ) وهذا من اسمج الأشياء 2 لانه لو فهم لنظر 
سبب قبول قربان أخيه ورد قربانه » ثم من التغفيل انه حمله على ظهره ول بهتد 
لدفنه . 

ومثل هذا التغفيل ( حتّراقفوه وانصروا التي ) "١‏ ومثله ( أن امشوا 
وادبروا على آ لهت ) '"' ومن جنسه ( أنا أحبي وأمبت ) " . 

ومثله ( أليس لي ملك مصر وهذه الأنار تحري من تحتي )!؟' فافتخر بساقية 
لاهو أجراها ولا يدري منتهاها ولا مبتداهاءونسي أمثالها مما ليس تحت حكه» 
وليس في المق أعظم من ادعاء فرعون انه الآله.» وقد ضرب الحكاء له مثلا 
فقالوا : أدخل ابليس على فرعون فقال : من أنت ؟ قال : ابليس » قال : ما 
جاء بك ؟ قال : جئت أنظر اليك فأعجب من جنونك » قال : وكيف ؟ قال : 
أنا عاديت مخلوقاً مثلى وامتنعت من السجود له فطردت ولعنت » وأنت تدعي 
انك أنت الآله ! هذا والله الجئون المارد . 


.54 أصل الآية « قالوا حرقوه وانصروا المتم ان كنتم فاغلين » سورة الأنبياء » الاية‎ )١( 

(؟) أصل الاية « وانطلق الل منهم ان أمشوا وأصبروا على 1 لمتم ارن هذا لشيء يراد » 
سورة ص »ء الاية 5 . 

(؟) أصل الاية « ألم تر إلى الذي حاج ابراهم في ربه ان أآه الله الملك إذ قال إبراهم ربي 
الأي يحبي ويميث قال أن الذي أحبي وأميت قال إبراهم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت 
بها من الغرب فببت الذي كفر » والله لا هدي القوم الظالمين » سورة البقرة الآية 82؟. 

(4؛) أصل الاية « ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي .للك مصر وهذه الأنهار تحري 
من تحني أفلا تبصرون » سورة الزخرف » الاية اه 


5 


ينُفعل . ومن التغفيل بنيان نمرود الصرح ثم رميه بنشابه لبقتل بزعمة اله السماء » 
أتراه لو كان خصمه في مكان فرأى قوما موتورة إلى جبته » أما كان يمكنه أن 
ينزوي عنها ! 

ومن أعظم التغفيل ما جرى لأخوة يوسف في قوهم ( أكله الذئب ) وم 
يثقوأ قميصه > وقصتهم مع يوسف في قوله إن الصاع ي#برني بكذا وكذا. 
ومن التغفمل ادعاء هاروت وماروت الاستعصام عن الوقوع ف الذنب ومقاومة 
الأقدار فاما نزلا من السماء على تلك النمة نزلا . 

ومن عجيب التغفيل قول بني اسرائيل لمومى وقد جاوز بهم البحر : 
( اجعل لنا إلا ) ١”‏ وقول النصارى إن عبسى اله أو ابن اله » ثم يقرون ان 
الببود صلبوه» فادعاؤم الالهية في بشر لم يكن فكان ولا يبقى إلا بأكل الطعام ! 
والآله من قامت به الآشياء لا من قام بها » فظنهم انه أبن الاله والبنوة تقتضي 
البعضية والمثلية وكلاهها مستحيل على الآله » وقولهم إنه قتل وصلب فيقرون 
عليه بالعجز عن الدفع عن نفسه وكل هذه الاشياء تغفيل قببح . 

ومن أعجب التغفيل اعتقاد المشبهة الذين بزعمون ان المعرود ذو أيعماض 

ومن أعجب التغفيل : أن الرافضة يعلمون إقرار على ببعة أبي بكر وعمر » 
واستيلاده الحنفية من سي أبي بكر © وتزويحه أم كلثوم ابنته من عمر » 
وكل ذلك دليل على رضاه بسعتها شم فبوسم هن تكفرهها وفموم من 
يسبها » يطلبون بذلك على زحمهم حب علي وموافقته وقد تركوها وراء 
ظبورهم . 


ومن أعجب التغفيل اتخاذ الأصنام آلة » فالآله ينبغي أن يفمل لااأن 


)١(‏ أصل الاية « وجاوزتا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يمكفون على أصنام لهم قالوا با 
موسى اجعل لنا ها كا لهم آلحة » قال انكم قوم تخبلون » سورة الاعراف » الاية مم١‏ . 


ومثل هذا الجنس كثير إذا تابعته رأيته » وإنما أشيرنا ,هذه النبذة إليه 
امفكر في جنسه ول نر بسط القصص فيه » لآن المقصود الاكبر في هذا الكتاب 
غير ذلك . 

عن أحمد بن حشل''أنه قال لو جاءني رجل فقال إني قد حلفت بالطلاق 
أن لا أكل يومي هذا أحمق فكم رافضياً أو نصرانا 1١ت‏ : ما حنث » قال : 
فقال له الديذوري 7" : أعزك ان تمالى م مازا أعنعن * قال + لأا 
خالفا الصادقين عندهما © أما الصادى الاول فاته المسيح ( عليه السلام ) 
قال للنصارى : : ! .دوا الله )''' وقال : ( إني عبد الله ) '؟' فقالوا : لا ليس 
فريس يس :فو إله.ب يوقا عق رقي اط عنداه فقد روى عن الني مَل 
أنه قال لأبى بكر وعمر : « هذان سيدا كبول أهل الجنة » ثم سبه) هذ! وتبراً 
منها هذا . 

هذا ومن أعجب تغفمل القدماء ما روي عن جابر بن عبدالل "2 أنه قال : 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن جمد بن حثبل» أبو عبد اللهء إمام المذهب الحنبلي وأحد الآثمة الاربعة 
عند أهل السئة » ولد بيغداد ورحل في سديل العلم الى فارس وخرامان والمغرب وغيرها . سجن 
في أيام المعتصم العباسي لامتناعه عن القول بخلق القرآن . ثم قدمه المتوكل واكرمه ومات وهو عل 
تقدمه عنده سئة ١غ ٠‏ ه. صنف « السئد » ستة مجلدات » نحتوي على "٠‏ ألف حديث . 

(؟) اثنان يحملان اسم الدينو ي عاصرا الإمام أحمد ء الأول : أحمد بن داود © أبو حليفة 
الدينوري المتوق سئة م ه والثاني أحمد بن جعفر ٠‏ أبو على الديلوري المتوق سلة وم؟ ه. 
ولسنا نعم من منها المقضود هنا .. 

(+) أصل الآية « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ان اعبدوا الله ربي وريم وكنت عليهم شهيداً 
ما دمت فيهم فاا توفيتني كنت أنت الرقبب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » سورة الالدة * 
الآبة لاو1. 

() أصل الاية « قال اي عبد الله» أاني الكتاب وجعلني نبيا » سورة مر الآية ٠٠‏ . 

(ه) هو جابر بن عبد الله بن مرو ين حرام الخزرجي السامي » صحابي » ذن المكثرين في 
الرواية عن النبي العربي الككريم ( ص ) . زرى له البخاري ومسم 00٠‏ حديثئا . توفي 


سئ'ة وهلاه. 


-ه- (ه) 


قال رسول الله ملي :« تعمد رجل في صومعة» فأمطرت السماء فأعشدت الأرض» 
فرأى حماراً برعى » فقال : يا رب » لو كان لك حماراً رعيته مع حماري » فبلغ 
ذلك نبا من أنبياء بني إسرائيل فأراد أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى اليه إنما 
أجزي العباد على قدر عقوهم » . 


( فصل ) : وقد جرى من خلق كثير من العقلاء ما يشبه التغفيل إلا أنهم م 
يقصدوء ذلك » فذكرت منهم طرفاً لشببه بالتغفيل . فمن ذلك ما حكي عن 
بعض المفنين قال: حضرت عند أمير لأغنئه فجرى حديث بعض الوزراء فذكرت 
من حاسنة و كرمه شيئا لأحر كه به ل.فعل مثله ثم غنيته : 


قراصد كافور توارك غبره ومن قصد المحر استقل السواقا 


فقال لى : قبحك الله ماهذه المعاشرة ؟ فا ستبقظت وحلفت أني ما قصدته. 
ومثل هذا ماجري لعمد الله بن حسن 6 فانه كان ساير السفاح '") 
وينظر إلى مدينته التق بناها ظاهر مدينة الأنار فأنشده : 


يرحى أن يعمر عمر نوح وأمر الله يأتي كل ليله 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ٠‏ أبر مد تابعي من أهل المديئة, 
قدم مع جماعة من الطالبيين:على السفاح فأعطاء الف درهم. حبسه المنصور ثم ذقله الى الككوفة نات 
سئثة موعجواه., 

(؟) هو ابو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عمد الله بن المياس بن عبد المطلب » أول 
خلفاء الدولة العباسية . لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين.. بويع بالخلافة سنة ؟5 ١ه‏ 


ومات شابا بالانبار سنئة 5+ ه. وني « احبر » « كانت خلافته ارسع سئين وثمانية أشبر وأربعآ 
ام » منها انية أشهر كان يفاتل فيها مروان بن محمد . > 


فغضب فاعتذر اله . وبينا عيسى بن موسى''' يساير أبا مس *"' يوم إدخاله 
سبأتيك ما أفنى القرون التي مضت وماحل في أكباد عاد وجرهمر 


فقال أبو مسم : هذا مع الأمان الذي أعطيت ؟ فقال عيسى : : اعتقت ما 
أملك إن كان هذا شئا أضمرته بواننا حوصر المي © قال لجاريته : غني » 


فغنت : 
كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم 
فاشتد ذلك عليه ثم قال غني غير هذا فغنت : 
شكت فراقهم عبني فارقها إن التفرق الأحباب بكاء 
فقال : لمنك الله أما تعرفين غير هذا ؟ فغات : 


ما اختلف اللمل والنهار وما دارت نوم السماء ف الفلك 
الا لنقل السلطار: من ملك قدغاب تحت الثرى إلى ملك 


» هو أبو موسى » عيسى بن موسى بن محمد العباسي ء ابن أي الفاح » له شعر جيدا‎ )١( 
وكان من فحول أسرته وذوي النخوة منبم. جعله عمه ولي عبد النصورء فاستنزله المنصور دعبل‎ 
له ولاية عمد ابئه المودي ء فاما ولي اللودي خلعه منة ه فأقام بالكوفة الى ان مسات سنة‎ 
كله‎ 
(؟)هو عبد الرحمن بن مسل » أب مسم الخراماني » أحد كبار القادة » ومؤسس الدرلة‎ | 
» 'العباسية » قال. فيه المأمون « أجل ملوك الأأ.ض ثلاثة » وثم الذين قاموا بلقل الدول وتحويابا‎ 
الاسكندر » وازدشير  وأبو مسلم الخراماني » . كان قصير القامة » اسمر الاون» فصمحاً بالعربية‎ 
والفارسية » مقداماً » داهية حازما من أقل الناس طمعاً داك وليس له دار ولا عقار ولا.عيد‎ 
ولا أمة ولا ديثار » قتله النصور بروضة المدائن سلة 169 ه.‎ 

.ها19٠ (؟) هو مممد بن هارون الرشمد بن المودي ابن الماعمور » خليفة عبامي » ولد سنة‎ ١ 
وبريم بالخلافة سنة ج4١ ه . كان ميء التدبير » يؤخذ عليه انصرافه الى اللهو ومجالسة الندماء‎ | 

وانفاق المال الخ .. مات قتا منة موا ه. 


فقال : قومي > فقامت فءثرت بقدح بلور فكسرته ©» فإذا قائل بقول : 
( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ). ولما دخل المأمون'١'‏ على زبيدة*'" لمغزيهافي 
الأمين قالت : أرأيت ان تسليني في غدائك اليوم عندي؟ فتغدى وأخرجت اليه 

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كا فعلت يوم بككسرى ازبه 

فوئب مغضيا» فقالت له : با أمير المؤمدين حرمن اله أجره إن كنت عامت 
أو دسست البها » فصدقها . ولما فرغ المعتصم *'' من بناء قصره دخل الناس 
عليه » فاستأذنه إسحاق بن إبراهي '©' أن ينشده فأنشده شعراً في صفته وصفة 
الجلس أوله : 

با دار غيرك البلى ومحاك بالبت شعري ما الذي أبلاك 
فتطير المعتصم وعجب الناس من إسحاق كيف فعل هذا مع فبمه » فقاموا 


)١(‏ هو أبوالعياس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد مودي بن ابي جعفر المتصور » خليفة 
عبامي » ولد سئة ١7١‏ ه »وول الخلافة سنة م5١‏ ه يعد خلع أخمه الامين »كان فصيحاً مفوهاً 
محباً للعلم » شجع حركة الترجمة وقرب العاماء والمحدثين والفقباء » وأهل اللغة والمعرفة » فقامت 
دولة الحكة في عبده . وصفه ابن دحية ب « العالم الحدث النحوي اللغوي » مات سنة م١5‏ ه . 

(؟) هي أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور » الحاثمية العباسية » زوجة هارون الرشيد 
وبنت عمه . قال ابن تغري بردي في وصفبها د أعظم نساء عصرها ديناً وأصلآ وجمالاً وصيانة 
ومعروفاً » وهي أم الامين الخليفة العباسي . توفيت ببغداد سنة 5١5‏ ه . 

(؟) هو أبو اسحاق محمد بن هارون. الرشيد بن المبدي بن المنصور » المعتصم بالله العيامي . 
ولد سنة ١79‏ ه وبويع بالخلافة سنة 5١+‏ بوم وفاة أخيه المأمون وبعبد منه . هو بافي مدينة 
سامراء وفاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية . كان لين العريككة » رضي الخلق » قوي الساعد » 
اتسع ملكه كرا فعد من اعاظم خلفاء بني العباس . مات يسامراء سنة 5517 ه , 

() هو ابو محمد اسحاق بن ابراهم بن ميمون المعروف بابن النديم الموصلي» فارسي الأصل» 
ولد ببغداد سنة ه6١‏ . تفرد بصناعة الغناء ونادم الخلفاء » وكان راويا للشعر » حافظأ للاخبار 
عالا باللفة والتارمخ والموسيقىالخ .. مات سئ؛ة مم ماهم 


وأنشد الصاحب بن عباد ١١‏ عضد الدولة ''' مديحا له من قصيدة يقول 
فبها: 

ضمت على أبناء تغلب تءها فتغلب ما كر“ الجديدان تغلب 

فتطير عضد الدولة من قوله « تغلب » وقال : تعوذ بالل » فشقظ الصادب 
لقوله وتغير لونه 

وقال اسحاى اللي ؛ دلت على الواثئق فقال : غنني صوتاً عربي)» 
فقات : 

با دار إن كان البلى محاك فانه يعحننى أراك 9" 

قال فتدبذت الكراهية في وجهه وندمت . 

ودخل أبو الندم العجلي على هشام بن عمد الملك فأنشده أبياتاً حتى بلغ فيها 
ذكر الشمس فقال : « وهي على الأفق كمين الأحول » فأمر أن يوحأ في عنقه 
وأخرج . 


)١(‏ هو ابو القاسم اسماعيل بن غياد بن العياس » المعروف بالصاحب بن عباد » لصحيته مؤيد 
الدولة من صباه . ولد سنة 8" في الطالقان من أعمال قزوين » كان من نوادر الدهر علا وفضلاء 
استوزره مؤيد الدولة ثم أخوه فخر الدولة . له مصئفات منبا « الكشف عن مساوىء شهر 
التني » مات منة هذ ه ودثن باصببان . 

(؟) هو فنا خسرو بن الحسن ( ركن الدولة ) بن بويه الديامي ٠‏ الملقب عضد الدولة وأول من 
لقب في الاسلام د شاهنشاه » تغلب على الملك في عمد العباسسين بالعراق » فتولى ملك فارس 
فالوصل وبلاد الجزيرة » كان شيعيا » أديباً » عالا بالعربية » شجاعا جبارا » قال الذهبي «أظور 
بالاجف قير زعم انه قبر الامام علي ( رض ) وبنى عليه الشبد أقام مأتم ‏ عاشوراء .. » مات 
سنة ؟/ا» ه ببغداد ودفن في النحف . 

(*) روي هذا البيت في غير هذا التكتاب مكذا : 

يا دار غيرك البلى نمحاك يا لبت شعري ما الذي أبلاك 


د58 - 


ودخل أرطأة على عبد الماك بن مروان - و كان شبخاً كبيراً - فاستنشده 
رأيت المرء تأكل اللبالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 
وما تبغي المنية حين تأقي على نفس ابن آدم من مزيد 
فأعلم أنها ستكر حى توفي نذرها بأبي الواد 
فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه وعلم أرطأة أذه زل فقال : يا أمير المؤمنين 
إفي أكنى بأبي الوليد وددقه الحاضرون. ودخل ذو الرمة على عبد الملك 
فأنثده : 
ما بال' عينيك منها الدمع ينسككب كأنه من كلى مفرية سسرب '١'‏ 
واتفق أن عبني عبد الملك كانتا تسيلان » فظن أنه عرض به فغفضب وقطم 
انشاده وأخرجه . ودخل شاعر على طاهر بن عد الله ('' فانشده : 
شب بالاإبل من عزيزة نار أوقدجه ا وأبن منك المزار 
وكان اسم والدة طاهر عزيزة فتغامز الحاضرون وأعاموه بهفوته قفأمسك . 
ودخل رحل على عةمة بن عمسم الازدى ''' فانشده : 
واقد لاموا فقات دعوني إرث فن تلحون فسه حدسب 
فتغير وجه عقبة فنظر الشاعر فقطع . 


)١(‏ الكلى جمع كلية وهي رقعة تكدرن في اصل عروة المزادة . وقوله مفرية اي مقطوعة عل 
وجه الاصلاح . وقوله سرب اي سائل .. اذظر « ديوان شعر ذي الرمة » ص ١‏ تحقيق كارليل 
هنري هيس .. والقصيدة مؤلفة من ١١١‏ بيتا . 

(؟)هر طاهر بن عبب. الله بن طاعر بن اللهين الخزراعي » من الأمراء الولاة » ولي امرة 
خراسان بعد أبيه مان عشسرة سنة » ووليها بعده ولده #د عشرينسلة, هات سلة ه4؟ ه . 


(>) عقبة هذا م أجده في شيء من الراجع التي عندي . 


ودخل الرئيس أبو على العلوي يوه على بعض الروساء » فتحادثا فجاء غلام 
لذلك الرجل فقال : با سبدي أي الخبل نسرج الموم ؟ فقال اسرجوا العلوي . 
فقال له أبو على: أحدن اللفظ با سبدي » فاستحيا وقال هفوة . 

واجتاز المرتضى أبو القاسم ١”‏ نقيب العلويين * يوم جمعة على باب جامسع 
النصور عذد المكان الذي بباع فبه الغنم » فسمع المنادي يقول : نبيع هذا التبس 
العلوي بدينار» فظن أنه قصده بذلك فماد متأاا من المنادي فكشف عن الحال» 
فوجد أن التسس إن كان في رقبته حلتان ممعي علوي نسية لشعرقي العلوي 
المسبلتين على رقبته . ونحو هذا ما جرى لابي الفرج العلوي » فانه كان أعرج 
أحول ؛ فسمع منادياً ينادي على تبس: > علي في هذا العلوي الأعرج الأحول؟ 
فم يشك أنه عناه » فراغ عليه ضرباً إلى أن تبين أن التبس أحول أعرج فضحك 
الحاضرون ما اتفق . 

وقال أبو الحسن الصابىي *" : دخل بعض أصدقائنا إلى رجل قد ابتاع داراً 
في جواره » فلم عليه وأظبر الانس بق به وقال : هذه الدار كانت لصديقنا 
وأخمنا إلا أنك يحمد الله أوفى منة وكرء) وأوسع نفس وصدراً » والمجد لله 
الذي بدلنا به من هو خير منه وأنشده : « بدل بالبازي غراب أبقع » فضحك 
منه الرجل حتى استلقى وخجل ؛ وصارت نادرة يولع الرجل بها. 


)١(‏ هو على بن الحسين بن موسي بن مد بن ابراهم » أبو القامم » أحد الآمة في عم الكلام 
والشعر * ونقيب الطالسيين . مات ببغداد مسئة + ه . له مصنفات منبا « الغرر والدرر» . 
(؟) هو هلال بن المحمسن بن انراهم بن هلال الصابىء الحر الى 2 أو الحن - او أو الحسين- 
مؤرخ » كانب » ولد ببغداد سئة وهم واسلم في أواخر عمره . له مص'فات « تحفة الأمراء في 
تاريخ الوزراء » . مات ملة م4 . 


ولاب 


اباب العاشر 
في ذحر المغفلين من القراء والمصحفين 


عزعبد الل بنعمر بنايان١١'‏ ان مشكدانة قرأعليه فيالتفسير(ويعوقوشراً) 
فمبل له وذسراً » فقال : هي منقوطة بثلاثة من فوق » فقبل له النقط غلط » 
قال : فارجع إلى الأصل . وعن عد بن أبي الفضل ”'" قال : قرأ علمنا عبد الله 
بن حمر بن أبان ( ويعوق وبشيراً ) فقال له رجل إما هو ونسراً » فقال : هوذا 
فوقم! نقط مثل رأسك . وقال أبو العباس بن عمار الكاتب انصرفت من بحاس 
مشكدانة نمررت بمحمد بن عماد بن موسى فعال : من أبن أقبلت ؟ فقلت من 
عند مشكدانة » فقال : ذاك الذي دصحف على جبرائيل بريد قراءته ( ويعوق 
وبشرأ ) وكانت حكنت عنه . حدثنا اسماعيل بن جمد قال : سمعت عمان بن 
أبي شيبة يقرأ ( فان لم يصبها وابل فظل *' ) قال وقرأ ( من الخوارج 47 
مكلبين ) . وعن عمد بن جرير الطبري قال : قرأ علمنا جمد بن جيل الرازي 


(وإد كر بكالذين كفروا انثدتوك 5 دتتلوك أو مرحدوك ».قال الدار قطني 


)١(‏ هو عبد الله بن حمر بن ابان الكوني » روي عن الي الاحوص وجماعة . مات سذة 


29 ه, 
(؟) هو جمد بن الفضل » ححافظ “من أركان الحديث » اخة ط بآخرة » مات سمنة ااه 
(؟) صحتها ( فطل ) 
(؛) صحتها ( الجوارج ) . 
(5) صحتها ( او يخرجوك ) . 


2 لانت 


وحدثني انه سمع أبا بكر الماغندي أملى علبم في حديث ذكره ( وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هويا '١'‏ ) بشم الهاء وياء .قال ابن كامل وحدثئنا أبو 
شبخ الاصبباني مد بن الحسين قال : قرأ علينا عؤان بن أبي شيبة ''" في التفسير 
( وإذا بطشتم بطشتم خبازين ) بريد قوله ( جبارين ) . وعن مد بن عبد الله 
المنادى يقول : كنا في دهليز عؤان بن أبي شيبة فخرج الينا وقال ( ن والقم ) 
في أي سورة هو ؟ . وعن ابراهم بن دومة 9" الاصبباني أنه يقول : أملى علينا 
عثان بن أبي شببة في التفسير قال ( خذوا سورة المدير ) قاها بالباء . قال الدار 
قطني قرأ علينا عؤان بن أبي شيبة في التفسير ( فاما جبزهم تحبازهم جعل السقاية 
في رجل أخده) فقمل له ( السقاية في رحل أخمه ) فقال : أنا وأخي أبو بكر لا 
قرأ لعاصم ”؟' . وقال القاضي المقدمي : 


قرأ علينا عثان بن أبي شيبة ( جعل السقاية في رجل أخيه ) فقيل له ( في 
رحل أخبه ) فقال : تحت الجم واحدة . وعن جمد بن عبد الله الحضرمي انه 
قال: قرأ علينا عؤان بن أبي شيبة ( فضرب بينهم منور له ناب ) فقيل له إنما هو 
( بسور له باب ) فقال : أن لا أقرأ قراءة حمزة * » قراءة حمزة عندنايدعة . 


(1) صحتها ( هر ) . 

(؟) هو عثان بن مد بن الي شيبة الكوني العبسي ٠‏ أبو الحسن . من حفاظ الحديث » كان 
ثقة مأموة .. حكيت عله تصحيفات لبعض الآيات كأنها على سبيل الدعابة . له تصانيف منببأا 
« التفسير » و « المسند » . ولد سئة 5ه ١‏ ه ومات سلة م5 ه. 

'(>) الصحيع ابن أورمة » وهو ابراهم بن اورمة أبو اسحاق الاصبباني الحافظ أحد أذكياء 
الحدثين . مات قبل أوان الرواية . قال ابن ناصر الدين : فاق أمل عصره في الذكاء والحفظ . 
توفى في شبر ذي الحجة سنه 505 ه . 

(4) هو عاصم بن ابي النجود الكرفي » أحد القراء السبعة » تابعي من أهل الكوفة » كارف 
ثقة في القراءات وله إشتغال بالحديث» مات سئة اده 

(ه) هو الإمام الحبر حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل » أبو عمارة الككوني » أحد القراء 
السبعة » انعقد الاجماع على تلقي قراءته بالقبول . قال الثوري : ماقرأ حمزة حرفا من كتاب 
لل الا بأثر . مات سنة ١ ٠5‏ ه . انظر « غاية النباية » ج ١‏ ص 55١‏ . 
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قال:حدثني أبو الحسين أحمد بن يحبى قال: مررت دشيخ في حجره مصحدف 
وهو يقرأ ( ولله ميزاب السموات والأرض ) فقلت : يا شيخ ما معنى ( ولله 
ميزاب السموات والأرض ) ؟ قال : هذا المطر الذي تراه » فقلت : 
ما يكون التصحيف إلا إذا كان بتفسير » با هذا إنما هو (ميراث 
السموات والأرض ) فقال : اللهم اغفر لي » أنا منذ أربعين سنة أقرؤها وهي في 
م صحفي هكذا. 

قال حدثني أبو فزارة الأسدي قال قات [سعيد بن هشم : لو حفظت عن 
أبييك عشرة أحاديث سدت الناس» وقءل هذا ابن هلام فحاءرك فسمعوا منك» 
قال : شغلني عن ذلك القرآن » فاما كان يوم آخرقال لي :جمير كان نما أمصديق؟ 
قال : قلت : تمن جيير ؟ قال : قوله عز وجل ( واسأل به جبيراً ) "١‏ قال : 
قلت له با غافل » زعمت أن القرآن أشغلك . 

وعن أبي عبيدة قال : كنا نجلس إلى ألي عمرو بن العلاء فنخوض في فنون 
من العم ورجل يحلس إلينا لا يتكلم حتى نقوم » فقلنا إما أن يكون مجنونا أو 
أعلم الناس ! فقال يونس : أو خائف » سأظبر لم أمره فقال له ه كيف علمك 
بكتاب الله تعالى ؟ قال : عالم به » قال : ففي أي سورة هذه الآية : 

الحدث لا شريك له من لم يقلبا فنفسه ظاما 

فأطرق ساعة ثم قال : في حم الدخان . 

وعن أبي عبد الله بن عرفة » انه قال : اصطحب تاس فكانوا يتذ كرون 
الآداب والأخبار وسائر العلوم » وكان معهم شاب لايخوض فيا خوضون فبه سوى 
انه كان دقول رحم الله أبي ما كان يعدل بالقرآن وعامه شيئا » فكانوا يرون انه 
اعم الناس بالقرآن »فسأله بعضبم في أي سورة : 


. بريد خبيراً‎ )١( 


الات 


وفينا رسول الله يتلو كتابه كا لاح. مبيض من الصبح ساطع 

يبدت يحافي جنبه عن فراشه إذا استثقلتبالكافرين المضاجع 

فقال سبحان الله من لم يعرف هذا ؟ هذا في حم عسى 4 فقالوا ما قصر أبوك 
في أدبك » فقال لهم : أفكان يتغافل عني كتغافل آبانم عنم ؟ ونبأن في هذا 
المنى أن رجلا قدم ابنا له إلى القاضي فقال : اصلح الله القساضي »2 إن هذ 
أبني يشرب اعخر ولا يصلي > فقال له القاضي : ما تقول ياغلام فها حكاه أبوك 
عنك ؟ قال : يقول غير الصحيح إني أصلي ولا أشرب ابر » فقال أبوه : أصلح 
الله القاضي أتكون صلاة بلا قراءة ؟ فقال القاضي ياغلام تقرأ شيا من القرآن ؟ 
قال نعم وأجبد القراءة » قال أقر أ فقاليسم الله الرحمن الرحم 

علق القلب ربابا بعد ما شابت وثشايا 
إن دين الله جحقىق لاأري فيه ارتيااا 

فقال أبوه : والله أيها القاضي ما تعل هاتين الآتين الا البارحة » لأنه مسرق 
مصحفاً من بعض جيراننا »فقال القاضي : قبح الله أحد كايقرأ كتاب الله ولا 
يعمل به . 

وعن المزني أنه قال : معت الشافعمي يقول قرأ رجل ( فما لك في المنافقين 
قيس ''! قبل فيا قبس ؟ قال.: يقتاسون به . قال حدثني أبو بكر جمد بن 
جعفر السواق قال :كان على وعد أنفذه لابن عبدان الصير في»فأخرته لضرورة » 
فجاءني يقتضيني وقال لي » في عرض الخطاب أقول لك ياأبا بكر يا قال الله 
| تعالى ( وشديد عادة متنزعة ) فقلت : إنالله وإنا المه راجعون » والله ما قال من 
هذا شينًا » فاستحيا وقام » فيا عاد لي أياما » فلما حضرت الدراهم أنفذتها اليه . 

وعن يحي بن أكثم قال: قدم رجل ابنه إلى بعض القضاءً ابحجر عليه فقال 
فم * قال للقاضي أصلحك الله » إن كان يحسن آبتين من كتاب الله فلا تحجر 


, ) صحتما ( فثتين‎ )١( 


00-0--- 


عليه » فقال له القاضي اقرأ يافتى “فقال : 
اضناعوق:وآاى فثى أضاعوا ليوم أكرويينة وسداد تغر 

فقال ابوه : أصلحك الله إنه قرأ آية اخرى فلا تحجر عله » فححر القاضى 
عليهم) . وعن أبي عبد الله الشطيري قال كان إبراهع يقرأ على الاعش ٠١‏ فقال 
( قال لمن حوله ألا تستم مون )فقال الامش ( من حوله ) فقال الست أخبرتني 
إن ( من ) تحرما بعدها ؟ قال حدثني الدار قطني قال: ذكر أبو نكر عن حماد 
أنه قرأ (والغاديات صمحا) '" بالغين الممجمة والصاد المهملة وأخبروا بذلك عقية 
فامتحنه بالقراءة في المصحف فصحف في آيات عدة فقرأ ( ومما يغرسون ) 7" 
( وعدها أباه ) ”4 ( أصبت به من أساء )** ( فيادوا"' ولات حيي ) 
( لايسم ") 0 ؛ (فأنا أول العائدين) ”* « كل خباز **' ه . قال حدثني 
الدار قطني'''' قال :ثنا على بنموسى قال :قرأ أبو أحمد العراق على عبدالل بن 
أحمد بن حثيل ( اليه يصمد الكلم الطيب والعمل الالح يرقعه ) يكسز:العين 
فقال له إنما هو يرفعه »قال هكذا الوقف عليه .قال الدار قطني حدثنا النقاش 


)١(‏ هو سايان بن موران الأسدي » أبو مد » الماقب بالأمش . كان عالا بالقرآن والحديث 
والفرائض . قال الذعبي : كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالع .. » مات سلة م ١ه‏ . 
(؟) صحتّها والعاديات ضبحا 


) صحتها نيتغي 
(4) صحتها العايدين 
(9) صحتها جبار 
)٠١(‏ هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي » أول من صناف في 


هلم" ه., 


اس ولا د 


قال : كنت بطبرية الشام أكتب على شيخ فيباعنده جزء فيه عن أبي عمرو 
الدوري وكان فيه أن يحي بن معمر قرأ ( إن لك في النبار شبخا ١١‏ طويلا ) 
فقرأ على الشيخ وعلى من كان يسمع معه شبخا بالشين المعجمة وبالخاء والماء . 

كان رجل كثير الخاصة لامرأته وله جار يعاتبه على ذلك » فاما كان في 
بعض الليالي خاصها خصومة شديدة وضري! » فاطلم عليه جاره فقال باهذا : 
امل معها كا قال الله تعالى ( إما إمساك إبش اسمه أو تسريحم ما أدري 
إش ). 

وحه فزارة صاحب مظالم البصرة رجلا بوما في حاجة فقضاها ورجع البه 2 
فقال وزارة أنت ؟ قال الله تعالى : 


إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكها ولا توصه 


قال رجل لابنه وهو في المكتب في أي سورة أنت ؟ قال في ( أقسم 
بهذا البلد ووالدي بلا ولد '"" ) فققال أبوه : لعمري من 'كنت ابنه فهو 
بلا ولد . 

قال المأمون لبعض كتابه : ويلك ما تحسن تقرأ ؟ قال بلى والله » إفي لأقراً 
من سورة واحدة الف آية . سمعت ابن الرومي يقول : خرج رجل إلى قرية 
فأضافه خطيبها فأقام عنده أياماء فقال له الخظطيب:أنا منذ مدة أصلي بيؤلاء 
القوم وقد أشكل علي في القرآن بعض مواضم * قال سلني عنها » قال منهافي 
( الجد لله ) إياك نعبد وإياك » أي شيء تسعين أو سعين ؟ أشكلت على هذه فانا 
أقولها تسعين تخذ بالاحتباط .0 


. صحتها سبحا‎ )١( 
) (؟) صحتها ( ووالد وما ولد‎ 


بار 


لباب الحادي عر 


في ذكر المغفلينمن رواة الحديث والمصحفين 


قال أبو بكر بن أبي أورس : بينا عبد الله بن زياد يحدث انتبى الى حديث 
شبريق عوشب "© فقال حدثنى شبر بن خوشب » فقات :من هذا؟ فقال رجل 
من أهل خرامان» اسمه من سياه المجم »فقات املك تريد شبر دن حو شب» 
فعامنا أنه يأخذ من الكتب . وعن عوام بن اسماعيل قال : جاء حبيب كاتب 
مالك يقرأ على سفيان بن عيينة » فقال : حدثيم المسعودي عن جراب التيمي » 
فقال سفسان : ليس هو حراب إ؛ا هو خوات . وقرأ عله حدثم أبوب عن 
ابن شيرين فقال ليس كذلك إنما هو سيرين . وعن عبد الله بن احمد بن حثيل 
انه يقول حكاية عن بعض شموخه قال : قال رجل فشم '") : باأنا معاوية 
أخبرم أبو حرة عن الحسن فقال هشم أخبرنا أبو حرة عن الحسن ووصف شيخنا 


)١(‏ هو شهر بن حوشب الأشعري الشامى » كان كثير الرواية حسن الحديث . قرأ القرآن 
على ان عباس . مات سلة 151٠٠١‏ ه, 


(؟) هو هشم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار السامي » ابو ممأوية الواسطي ٠»‏ مفسر » 


كان محدث يفداد فى عصره ومن ثقات اللحدثين » روى عن الحسن بن عبيد الله وم يدركه . له 
مصنفات مثا « المفازي » و « الئن » وغيرها » مات سئة م18ه.. 1 


ضحك هسم هه هه . وعن همد بن يونس الكندي ١‏ انه قال : حضرت مجلس 
مؤمل بن اسماعيل *'" فقرأ عليه رجل من أهل الجلس : حدثنك سبعة وسبعين » 
فضحك المؤمل وقال للفتى من أبن ؟ فقال من مصر . حدثنا اسحاق قال : كنا 
عند جرير 4فأتاه رجل وقال : باأبا عبد الله تقرأ على هذا الحديث »فقال وماهو؟ 
قال حدثنا خريز عن رقبة “قال ومحك 0006 

حدثنا همد بن سعيد قال : سمعت الفضل بن بوسف الجعفى يقول : سممت 
رجلا يقول لأبي نعم » حدئتك أمك » يريد حدثك أمي الصيرفي '" . قال أبو 
ذعم (؟) كتب عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم *2 أن « احص» من قبلك من 
الحنثين »فصحف الكاتب فقرأ بالخاء فخصام . فقال بعض انين البوم استحققنا 
هذا الاسم . 


حدثنا بحي بن بكير 2١‏ قال : جاء رجل الى الدشير :"2 بن سعد فققال : 


)١(‏ في شذرات الذعب ج ؟ ص ١١»‏ « الكديمي » وهو أبو المباس جمد بن يونس القرشي 
الحافظ . روى عن الطيالسي وطبقته . قال العياد الحثيلي : وله مناكير ضعف بها » وقال ابن 
ناصر الدين : كان من الحفاظ الاعلام غير انه أحد المتروكين» وثقه اسماعيل الخطي وكأنه خفي 
عليه أمره » مان منة 58 وفد جاوز المائة بيسير 

(؟) روى عن شعبة والثوري وكان من ثقات البصريين مات بيمكة المكرمة سنة +.؟ هم 

(؟) هو أمي بن عبد الرحمن الصيرثي » محدث من أهل الجزيرة .. انظر « معرفة علوم 
الحديث » ص ٠ع‏ ؟ 

(4) هو الفضل بن دكين بن حماد » محدث حافظ » من دمو البخاري ومسم » مات سلة 
0ه , 

(0) هو ابو بكر بن محمد بن عمرو بن جزم الانصاري » قاضي المديلة وأميرها . قال 
النهي انه كاف أعل أمل المديئة بالقضاء وله خبرة بالسيرة . مات سنة ١+١‏ ه . غن نيف 
ومانين سلة , 

(1) هو يحيى بن بكير العبدي قاضي كرمان . حدث عن شعبه والككبار . مات سئنة 
وله 1 

(0) صحته الليث بن سعد . كا سبأتي ذلك في الصفحة التالية . 


يهل د 


كيف حدثك نافع عن الني مَلِتُم ( فيالذي نشرت ف ابيه القصة ) فقال الليث : 
ويحك إما هو ( في الذى شرب في 1 نمة الفضة ). قال الدار قطني : وحدثني ماد 
بن يحي الصولي ''' قال حدثنا أبو العمناء '؟' قال حضرت جلس يعض المدثين 
المغفلين فاسند حديثا عن الني َلثم عن جبرائيل عن الله عن رجل © فقلت من 
هذا الذي يصلح أن يككون شيخ الله ؟ فاذا هو قد صحفه وإذ هو عز وجل .وقد 
نمأنا.بذه الحكايةأبو عبدالله الحسينين مد البارع'؟'قال ممعت القاضي ابا بكر بن 
أحمد بن مل يقول : حضرت بعض المشايخ امففلين فقال : عن رسول الله 
عل عن جبريل عن الله عن رجل . . فقات من هذا الذي يصلح أن د كرون تخ 
ايك » فاذا هو عز وجل وفد صحفه . قال حدثنا أو أرب لاني ايان 
الخلال قال :قالابراهم الحربي '؟' قدم علمنا مد بن عماد الملي '*' فذهينا اليه 
0 » حدنا محديث فقال : إن الني مَل 
ضحى بهرة'١'‏ وغلط »انها التصقت الباء بالقاف . قال ممعت مد بن حمدارتف 
يقول سمعت صالحا- يعني جزرة - يقول قدم علينا بعض الشبوخ من الشام وكان 
عنده كراس فيه عن جرير » فقرأت عليه : حددم جرير عن ابن عم عئان أنه كان 


)١(‏ هو جمد بن يحيى بن عبد الله » أبو بكر الصولي » من اكابر عاماء الادب » وكان من 
أحسن الناس لعبا بالشطرنج » له تصانيف منها « أدب الكتاب » مات منة مم ه . 

(؟) هو جمد بن القاسم بن جمد بن يشار » ابو بكر الأنباري » عام بالادب واللغ ومناكثر 
الناس حفظاً للشعر والاخبار . له تصانيف منها « شرح معلقة علترة » . مات سئة ؟؟ ه. 

6 هو الحسين بن محمد بن عيد الوهابء البارع البغدادي» أديب» من عماء اللغةوالتحو. 
مات سئة اوه 

) هو ابراهم بن احاق بن دشير بن عبد الله البغدادي الجربي . من اعلام الملحدثين . 
كان حافظا للحديث عارفاً بالفقه بصمر أ ؟ بالأحكام قما بالأدب. زاهدا. له تصانيمف منبا« غريب 
الحديث » . مات سنة ووداه. 

(ه) هو محمد بن عباد بن حبيب المبلي . من أبناء المبلب بن أبي صفرة . أمير البصرة في 
زمن المأمون العباسي . قال المبرد : كان سيد أهل البصرة أجمعين . مات سنة 515 ه . 


() صحتبا ( بقرة ) . 


سام حم سدم 


لأبي أسامة خرزة برقي يها المريض » فصفحت أن الخرزة » فقلت كان لألى أسامة 
جزرة » قال الخطيب : وبهذا سمي صالح جزرة . 


قال : حدثنا أبو الحسن الدار قطني أن أبا مومى محمد بن المثنى ٠٠”‏ قال 
لهم يوما : نحن قوم لنا شوف » نحن من عازة »> وقد صلى النبي ملت البنا » لما 
روي انه يِه صلى إلى عنزة * تومم انه صلى إليهم و إنما العنزة التي صلى إليها النني 
َه هي حربة كاذث تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها . ٠‏ 


وعن عبد الله بن أني بكر السبمي قال : دخل أبي على عيسى بن جعفر بسن 
المنضور '؟ا وهو أمير البصرة » فمزاه عن طفل مات له » ودخل عله شبيب بن 
شيبة ''' فقال . أبشر أيها الأمير فان الطفل لا بزال حبنظتًا (؟' على باب النة 
ويقول : لا أدخل حتى يدخل والداي » فقال له : يا أا معمر » دع الظاء والزم 
الطاء » فقال له : أنت تقول لي هذا وما بين ه لابتيها » أفصم مني! فقال له أبي 
فهذا خطأ ثان 4 من أبن للبصرة لابة ! ( واللابة الحجارة السود والمصرة ححارة 
بيض ) قال : فكان كلما انتعش انتكس . 


وعن أبي حاتم الرازي انه قال :كان عمر بن محمد بن الحسين يصحف فمقول: 


( ) هو عمد بن الثنى بن عبيد بن قبس بن ديئار. أبر موسى العنزيء حافظء عام بالحديث 
كان ثقة ثبت . روى عله مس ؟7, حديثاً والبخارى ١١+‏ احاديث . مات سنة 565اه. 


(؟) هو أخو زبيدة وابن عم هارون الرشيد » مات قلا في السجن نحو مئة ١6‏ ه انظر 
« تحفة الاعيان » ج ه ص وم 


(؟) هو ابو معمر شيب بن شيبة بن عبد الله التميمي » أديب الملوك وجليس الفقراء وأخو 
الساكين » كان شريفاً من الدهاة يقال له الخطيب لفصاحته . مات حر . ؛ 8 


(؛) صحتها ( محبنطنا ) بالطاء الهملة وهو التمتع في ظلال الاشجار . 


آم ش )5( 


معاد بن حمل ١١‏ » حجاج بن قراقصة » وعلقمة بن مريد '' فقلت له : أبوك م 
بلك إلى الكتاب 9 فقال : كانت لنا صبية شغلتنا عن الحديث . قال 
الدارقطني : وأخبرني يعقوب بن موسى قال : قال أبو زرعة ''" : كآن بشر بن 
يحبى بن حسان من أصحاب الرازي ”*) وكان يناظر فاحتجوا عليه بطاووس 
فقال يحتجون علبنا بالطبور . قال أبو زرعة» وبلغني انه ناظر اسحاق في القرعة 
فاحتج عليه إسحاق بالأحاديث الصحيحة فأفحمه » فانصرف ففتش كتبه فوجد 
في حديث الني يِل القزع فصحف بالراء فانصرف وقال لأصحابه : قد وجدت 
حديثاً أكسر به ظبره» فأتى اسحاق فأخبره فقال : إِما هو القزع . وسأل حماد. 
بنبزيد **2 غلاما فقال : يا أبا اسماعيل حدثك عمر أن الني ينه نبى عن الخبذ » 
قال فتبسم حماد وقال : با بني إذا نبى عن الخبز من أي شيء يعيش الناس ؟ 


وإِنما هو نبى عن اخمر وعن يحبى بن معين قال : قدم داود بن أبي هند '"' 


أححد الستة الذين جمعوا القرآن على عبد الني (ص) . مات سئنة ١+‏ ه. 

(؟) صحتها علقمة بن مرئد » قال الذهي في الغبر د كان تقيا في الحديث» ولعله (ثقة) كا في 
التقريب » مات سئة ٠٠1ه,‏ 

(م) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري » ابو زرعة الدمثقي » من 
سلة ٠ملاه.‏ 

(4) هو محمد بن ادريس بن المنذر بن داوود » ابو حاتم الرازي » حافظ للحديث » من 
أقران البخاري ومسل , له كتب منها « طبقات التابعين » توفى منة “اا؟ ه . 

(0) صحتبا « بن زيد » وهو حماد بن زيد بن درهم الازدي » أبو امماعيل » من حدفاظ 
الحديث وشمخ العراق في عصره » خرج حديثه الأمة الدتة . توفى سئة قرده. 

(:) فقيه من أهل البصرة"» قال ابن ناصر الدين : كان داود مفتي أهل البصرة واحد القائتين 
رأسا في العمل والعلم قدوة في الدين . توفى سلة ٠8١2م‏ . 


علمهم الكوفة فقام مستملى أهل الكوفة فقال : كيف حديث سعيد يكقن 
الضي في ثوب واحد ؟ بريد يككفن الصبي في ثوب واحد . وعن الحسن بن البرا 
قال : كان اعمر بن عون ''' وراق يلحن فأخره وتقدم إلى وراق 
أديب أن يقرأ عليه“فقرأ حدذي هسم » فقال : ردونا إلى الأول فانه يلحن 


وهذا عسخر ٠.‏ 
| 


وخاء رجل إلى الليث بن سعد '"' فقال : كيف حدثك نافع عن الني ملت 
في الذي نشرت في أببه القصة ؟ . قال : حدث أبو حفص بن شاهين 9" عن 
الدمي عل انه قال : ( يوشك أن الظمينة بلا خفير ) فصحفت فقال بلا خفين . 
قال : كان حيان بن بشر قد تولى قضاء بغداد وأصمهان وكان من حمة رواة 
الحديث فروى يوما : ان عرفجة قطع أنفه يوم الكلام » وكان مستمليه رجلا 
من أهل كحة فقال : أما القاضي إِنما هو الكلاب » فأمر محسه فدخل الناس 
اليه فقالوا : منا دهاك ؟ فتمال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية وابتلمت أنا به في 
الإسلام . 


وعن عبد الله بن ثعلبة '؟' قال: كان رسول الله ِنَع مسح وجبه من (القبح) 
قال عبد الله أخطأ فيه وصحف يعني - الحزومي - إنما هو ( الفيح ) . 


» صحتبا عمرو” وهو أو مان عمرو بن عون الواسطي » كان ثبتاً متق: » ثقة ححة‎ )١( 
٠. حدث عله البخاري وغيره . مات سنة +؟؟.اه‎ 


(؟) ورد « بشير بن سعد » في صفحة سابقة » وقد اشيرن إلى ذلك في الحاشية . 


(؟) هو عمر بن أحمد بن عثان ابن شاهين »ء واعظ » علامة. » من حفاظ الحديث» له مصتفات 
منها « معجم الشيوخ » و « كشف المالك » وغيرها . مات سنة مم+ه . 


(:) في شذرات الذنهب ج١١‏ ص مة ان الم (ص) مسح رأسه ودعا له فوعى ذلك » مات 


للة وموه. 


وعن معاوية بن أبي سفيان قال : لعن رسول الله ملِتعٍ الذين يشققون الخطب 
تشقيق الشعر » قال أبو نعم '٠'‏ شهدت و كيما”' مرة يقوله يشققون الحطب»» 
فقلت بالحاء 9 قال نعم عن عامر بن صعب قال ( اعتكفت ) عائشة عن أختها 
بعدما ماتت » كذا » قال وانما هو ( اعتقت ) . ش 
خلف المقام ركمتين ؟ قال نعم . 

قال ه حدثنا اسحاق بن وهب قال : كنا عند يزيد بن هرون !4 وكان له 
مستمل يقال له بريح فسأله رجل عن حديث فقال بزيد: حدثنا به عدة» فصاح 
به المستملي يا أيا خالد عدة ابن من * قال عدة بن فقدتك . 

قال : حدثني الفضل بن أبي طاهر قال : صحف رجل في قول الني ملل 


( عم الرجل ضنو أبيه ) فقال ( عم الرجل ضيق آنية ) . وعن زحكريا بن 
مبران قال صحف رجل لايورث حميل إلا ببينة)--الممل اللقبط- فقال(يثمنة). 


)١(‏ هو عبد الملك بن جمد بن عدي » ابو نعم الحرجاني الاستراباذي » فقيه» حافط للحديث. 
مات سنة 0" ه. 

(؟, هو جمد بن خلف بن حبان بن صدقة الضي » ابو بكر » الملقب بوكيم » باحث * من 
القضاة , له عم بالتارسخ والبلدان . له مصنفات منبا « اخبار القضاة » . مات منة 5.5 ه . 

(+) مات سنة ١85‏ ه . قال الحنبلي في الشذرات « روى عن أبيه وجماعة وهو ضعيف 
كثير الحديث »> . 

(:) هوابو غخالد يزيد بن هارون بن زاذان بن #بت السامي بالولاء » الواسطي » حافظ 
الحديث . كان واسع العل بالدين ذكيا . وكان يقول « احفظ اربعة وعشرين حديثا باسنادها 
زلا فخر » وقال المأمون : لولا مكان بزيد بن هارون لأظبرت ان القرآن ماوق . فقيل : ومن 
يزيد حدق يتقى ؟ قال : اخاف إن “اظهوته فيرد علي » فيختلف الناس وتككوت فتنة » مات 
سئثة ٠.5١‏ ه. 


81- 


قالحضرت أحمد بن يحبى بن زهير ورجلمن أصحابالحديث يقول له: كيف 
الزبير بن خريت ؟ فقال له ابن زهير لا خريث ولا كنت »2 إفا هو خريت » 
والخريت الدليل الحاذق . | ْ 

قال العسكري : روى شيخ مغفل أن الني للد احتجم وأعطى الحجساج 
آجرة بفم الم وتشديد الراء » وقال العسكري وأنبأ أبو بكر بن الانباري 
فال حدثنا أبي قال قرأ القطربلى على ثعلب بيت الاعشى : 


فلو كنت” ف حمر انين قامة* وراقك فّست” سات" السماء يسلم ١‏ 


فقال له أبو العباس : خرب بيلك هل رأيتحما مانين قامة قط ؟ إنما هو 

قال حجاج ''! : جاء رجل إلى عبد القدوس بن خبيب فقال له : أعد علي 
الحديث الذى حدثت به » فقال : لا تنخذوا شيئا فيه الروح غرض) . بالعين 
المهملة والراء المفتوحة » فقال له الرجل ما معنى هذا ؟ فقال هو الرجل يمخرج 
من. داره القسطرون » يعني الروئن والكنيف . قلت » وهذا صحف الحديث 
وفسسره على التصحيف» وإنما الحديث ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا ) بالغين 
. المعجمة . حدثنا سعيد بن عمر قال : قال لي أبو زرعة » أظن القامم بن أبي شيبة 
رأى في كتساب إنسان عن ابن فضيل عن أببه عن المغير عن سعيد بن 


)١(‏ في الديران « لئن كنت ... موالبيت من قصيدة طويلة ٠ؤلفة‏ من 1 بيتا هجا الاعشى 
بها عمير بن عبد الله المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين جهنام ليهاجيه .. ومطلعها : 
ألا قل لتيا قبل مرتها اسامي 
تحنة مشتاق 0 اليها متم 
(؟) هو حجاج بن أرطأة بن "ثور الخعي » من رواة الحديث وحفاظه » ولي قضاء البصرة » 
كان يعاب بتغمير الالفاظ في الحديث . توفى سئلة 8+ 1ه . 


وم ل 


جميرر المرجمة بهود القملة العاتورو يجل هلكات عدث مدن ابن فقتل #يقول 

( المرء حمث هوى قليه ) . 

قال الدار قطني ومدءت أيا العباس ابن أبي مبران يقول : كان آبن 
جميل الرازي بريد أن يخرج التفسير فأخرجه في رقاع » فأخرج ذات 
ليلة رقمة الى الوراقين فقال ( الاكثرون م الاقلون إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا ) في أي سورة هو * فقال له الوراق : لبس هذا من 
القرآن » فخحل فخجل وم يخرج التفسير بعد . قال سمعت البرقاني ”') يقول :قال لي 
الاهوازي'' الفقبه : كات عند حمى بن جمد بن صاعد فحاءته امرأة فقالت 
له: أهاالشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة نماتت» هذا الماء طاهر أم 
ع فطلا حي راحك كتنت :سملت الماك فقت لانالت :نكل الل 
مغطاة » قال يحمى ألا غطيتها حتى لا يقع فيه شيء » قال الإهوازي فقات 
يا هذه إن كان الماء قد تغير وإلا فبو طاهر . قال : كنا عند دندار فقال في 
حديث عن عائشة قال : قالت رمول الل عَلِتمٍ »فقال رجل سخر به» أعبذك 
الله ما أفصحك » فقال : كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة 

: الي عبر 

فقال: قفدان ذلك علمك . قال : حدثنا عد الله بن 6ن 

)١(‏ هو أحمدبن عمد بن أحمد بن غالب » ابو بكر المعروف باابرقاني: عالم بالحديث استوطن 
بغداد ومات فمبا سلة م6؟ع ه, 

(؟١)هر‏ الهسن بن علي بن إبراهم بن يزداد الآهوازي »من امل الأهواز استوطن دمشق 
ومات فبها » كان مقريء الشام في عصره » ومن المشتفلين بالحديث. طعن ابن عساكر في روايته» 
له كتاب في « الصفات » قال الذهبي « لو م يجمعه لكان خيراً له » فانه آتى فبه بوضوعءات 
وفضائح » . توفى سلة 6غ ه. 

(+) صحته ( عبيد الله ) » وهو عِبيد الله بن موسى بن باذام » ابو مد بن آبي انختار المبسي 
مولاهم الكوفي » حافظ ثقة » كان إماما في الفقه والحديث والقرآنء موصوفاً بالعبادة والصلاح» 
ولد بعد المثسرين ومائة وتوفى سنة #١؟‏ ه . انظر « عاية الثهاية » ج ٠‏ ص 45 وصفحة 
ةا > 


والفريابي '١(‏ عن إسرائيل ”"' عن أبي إسحاق ''' عن حارثة بن مضرب قال : 
برز عمينة وشيبة والوليد فقالوا : من يبارز ؟ فخرج من الأنصار قال عبد الله 
ستة » والفريابي شيبة » قال الدارقطني : قوله سئة تصحيف والأصح ما قاله 
الفريابي » لأن الذين خرجوا من الأنصار ثلاثة . 


قال الدارقطني : وقرأت في أصل ألي عبد الله بن تخد عن يحيى بن معين 
قال : قال الوراق في حديث عائثة أن النبي ملت ل أتى البقبع حسا رأيته . 


قال الدارقطني : حدثنا أبي قال : ورد يحمى بن آدم فقال أخطأ في حديث 
كعب » قال : قال الله أنا أشج وأداوي »وأخطأ يحمى قبرحا فقال : أسحر 
وأداوي 3 


قال أبو اث القاضي : سمءت أحمد بن صالح *؛) يقول قدمت ( أبلة ) 
فتلقيت سلامة بن روح فسمعته يحدث حديثاً لسقيفة فقال فيه : ولا ببعة للذي 
بيع بعرة أن يفتلا » فقلت إنما هو ( تغرة أن يقتلا ) فقال لي : لا » هو كا قلت 


(1) هو جمد بن يوسف بن واقد الضي بالولاء » ابو عبد الله الفريابي » حافظ عالم بالحديث » 
تركي الأصل » أخذ بالكوفة عن سفيان » وتوفى بقيسارية سنة 5١‏ ه . روى عله البخغاري 
1 حديثا » وله « مسند » في الحديث . 

(؟) هو إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق السبيعي » قال الجزري : كان ثقة احفظ من روى 
غن جده واتقنبم . مات سنة 66١ه.‏ 
شيخ الككوفة في عصره ومن اعلام التابعين الثقات » بلغت ..شبخته نحو من ٠.‏ ؛ شيخ » وقيل 
مع من م صحابياً . عمي في كبره وتوفى سلة 11 ه, 

(؛) هو أبو جعفر امد بن صالح الطبري ثم المصري الحافظ » قال يعقوب الفسوي : كتبت 
عن الف شيخ حجتي فيا بيني وبين الله رجلان » أحمد بن صالح' وأحمد بن حنبل مات منة 
معكه. ْ 


سلاجم لد 


لك > قلت ما معناه ؟ قال : البعرة تفتلبا قي يدك تفتملا فتنتشسر. قال الدارقطني 9 . 
أملى علينا أبو بكر الصولي حديث أبي أيرب ( من صام رمضان واتبمه سنا من 
شوال ) فقال شيئاً من شوال . 

وروى أحمد بن جعفر انبل حديث أبي سعيد ( لا حلم إلا ذو عثرة ) 
فقال : ( غيرة ) بالفين الممجمة والماء . قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد 
قال : أملى علينا أبو شاكر مولى المتوكل في حديث ( اكتحلوا وتراً واذهيوا 
عنا ) أراد وادهنوا غباً . قال وقد روى ابن لهبعة'١'ان‏ رسرل الل يليه احتجم 
في المسجد » وإِنما هو احتحر . 

قال الدارقطني : بلغني أن امرأة جاءت إلى على بن داود وهو يحدث وبين 
يديه مقدار الف نفس » فقالت له : حلفت بصدقة إزاري »؛ قال : بم اشتريته؟ 
قالت باثنين وعسرين درهماً » قال اذهبي فصومي اثنين وعشسرين » قال : فاما 
مرت أخذ يقول 1ه آه » غلطنا والله أمرتاها بكفارة الظهار . . 


حدثني محمد بن عدي البصري قال : رأدت رجلا وهو يقول » قال 
النبي َكل : 
من بر يوم بر به والدهر لا يغتر به 
قال : حدثنا محمد بن عيسى »2 قال : حدثنا عباس قال : سممت يحلى بن 


معين يقول عن سعيد بن مسلم كان عنده كتاب عن منضور » فقال له رحل : 
سممت هذا الكتاب ؟ فقال حتى يجيء أبي وأسأله . 


)١(‏ هو عبد الله بن ففيعة بن فرعان الحضري الصري ٠‏ أبو عبد الله » محدث الديار المصرية 
وقاضيها وعالبا في عصره , قال الحافظ الذهبي : كان ابن لهمعة من الكتاب الحديث والجاعين 
للعم والرحالين فيه . مات بالقاهرة سنة غ١١‏ ه . 


لاوم ل 


قال الدارقطني : سمعت حمزة السهمي ١‏ يقول : سمعت على شيخ واخذنا 

نابة السماع » فقال : اكتبوا اسمي معكم فقلت للاسماعيلي : من الغفلة ذلك ؟ 
قال : نعم حدثني أبو الحسن بن خلف الفقبه قال : كتب لنا بعض المشايخ 
خطة في إجازة وم يككتب أسمه فقلنا له ه اكتب اسمك » فقال : والله لا أفمل 
ولا أكتب اسمي من لا أعرفه . وعن أحمد بن علي بن ثابت *'' قال : قرأت في 
ككتاب أبي الفتح عبدالله بن احمد الندوي يخطه : سمعت القاضي احمد بن كامل؛؟ 
يقول : ما جمع أحد من العم ما جمع محمد بن موسى البربري» ودخلت علمه يوما 
وهو مغموم فقلت له : ما لك ؟ فقال : فلانة - يعني امرأته ‏ حملتني على أن 
أعتقت هذه الجارية وقد بقيت لا أمة لي تخدمني ولا أحد يعبنني » قلت : وأي 
شيء مقدار كن الجارية 9 فقال إن امرأتيدفعت إل دنانير أشتري الها يها جارية 
فاشتررت هذه الجارية » فقلت : تمق ما لا تملك ؟ قال كأنه لا محوز » قلت لا » 
الجارية لها علي ملكها فجعل يدعو لي . 


قال الجاحظ : أمليت مرة على إنسان عمرأ فاستمل ستراً ومكتب 
دآ : 


)١(‏ هو أب القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهم السبمي الجرجاني » مؤرخ من الحفاظ » عده 
السخاوي من أنمة الجرح والتعديل .. من أهل جرجان » رحل الى اصبهان ونيسابور والري 
ودخل الحجاز والعراق والشام ومصر . له « كتاب معرفة عاماء جرجان » المعروف ب « تاريخ 
جرجان » . مات'سنة 007 ه وقيل +45 ه. 

)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف الخطيب» أحد الحفاظ الؤرخين 
القدمين . ولد في « غزية » بين الكوفة ومككة » ونشأ ومات ببغداد . ذكر ياقوت في « معجم 
الادباء » +ه كتابا من مصئفاته » منبا « تاريخ بغداد » في ١6‏ محلداً . توفى سنة مجع ه . 


(؟) هو أحمد بن كامل بن خلف بن سشجرة بن منصور اليف دادي الشجري » أبو بككر 2 
قاض » من أهل بغداد » ولي قضاء الكوفة » له عدة مصنفات » كان متاهلا في الحديث . 


مات سئة ٠ة”‏ ث 


- 4مم مس 


قال إسماعيل بن مد الحافظ : كنا بمجلس نظام الملك " فأملى : - 
أف للدنيا الدنية دراهم ويبلية 

فقال المستملى وتلية * فقبل له وبلية فقال وملية » فضحك الماع ة فقال 
النظام اتركوه . ذكر جمد بن الكسن عن تعض المفقلين قبل له فلان مات في 
الري » فقال إلى الري رحلتان لا أدرى في أيها مات . 

قال سمعت أحمد بن جمد بن عيسى الوراق يقول سمءعت عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي *'' يقول سمعت أبي "١‏ يقول كتب الى صالح بن مد العبادي 
ان جمد بن بحمى لما مات اجلسوا مكانه حدثا يعرف بمحمد بن بزيد فاملى عليهم 
( يا أبا عمير ما فعل البعير ) وأملى عليهم : لا تصحب اللائكة رفقة فيها حرس 
يعني الذئب 4 . وذكر أبو سلمان الخطاو, *' أن عبد الله بن مار قال سرقت 
وقلت » قد هممت أن آتي به مصفوداً » فقال بغير بينة ؟ قال الخليل : هذا مما 


» هو الحسن بن على بن إسحاق الطوسي » ابو علي » الملقب بقوام الدين + نظام الملك‎ )١( 
أصله من نواحي طوس » استوزره السلطان “ب ارسلان فأحسن التدبير وبقي في خدمته عشر‎ 
سنين » ثم صار الامر كله له بعد وفاة الب ..قال ابن عقيل « كانت أيامه دولة اهل "ملم ». قثل‎ 
غملة سلة ومع ه.‎ 

(؟) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الي حاتم ابن ادريس الرازى » حافظ للحديث » 
من كبارهم » كان بحر] في العلوم ومعرفة الرجال » صنف في الفقة واختلاف الصحابة والتابعين 
وعاماء الانصار » منها « علل الحديث » و« الجرح والتعديل » مات سنة + ؟» ه وقد قارب 
التسعين . ْ 

(+) هو مد بن ادريس بن المنذر بن داود > أبو حاتم الرازي » حافظ الحديث. من أقرارف 
البخاري ومسل ء له تصائيف منها« طبقات التابعين » . توقى سئة ا0ا؟ ه. 

(4) أصل الحديث ( لا تصحب اللائكة رفقة فيها جرس ) بالجم . 

(ه) هو حمد بن عمد بن ابراهم بن الخطاب اليستي » أبو سليان » فقيه محدث ٠‏ من أهل بست 
٠‏ من بلاد كابل . له مصنفات متها « ببان اعحاز القرآن » . توفى سنة مهم ه. 


داو # هس 


صحف فيه الراوي » إنما قال : عمر تفقرسه» يعني تنقوى عليه لأنه لو أقام عليه 
البينة م يكن له في الحم تكتيفه وي أن يحبى بن معين قال: صحف رجل 
في حديث أبي عبيدة أنه كان على الخسر » فروى على الجسر» والحسر جمع حاسر 
وهو الذي لا درع عليه . قال الطابي : وصحف بعضهم » لو صليتم حتى تكونوا 
كالحنائز . وصحف آخر في حديث يأجوج ومأجوج أنها إذا ملكت أكلت منبا 
دواب الارض فتشكر ‏ أي تسمن ‏ فصحف فقال:تسكر من سكر الشراب. 
وحكى لنا أبو بكر ابن عبد الباقي البزاز » صحف رجل فقال : حدثنا سقنان 
البوري عن جاد المجدا عن اتش عن الني مَلِتَعِ قال اذهبوا عنا . أراد سفيان 
الثوري '' عن خالد الحذاء ؟) عن أنسن لاعن الني للم قال : 
« ادهئوا غناً ». ٍْ ْ 


)١(‏ هو أبو ععد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الذوري »كان سيد أهل زمائنه في عاوم 
الدين والتقوى وآية في الحفظ » قال يحيى بن معين : سفيان أمير اللمؤمنين في الحديث » ولد ونشأ 
في الكوفة . ومات بالمصرة سنة 05ه.له «الجامع الكبير » و « الجاممع الصغير » في 
الحديث . 
(؟) هو خالد بن مبران الحذاء البصري ء من الحفاظ » روى عن كبار التابعين وقد رأى 
أن . قال ابن ناصر الدين : كان أحد الثقات الأثبات . مات سنة ؟5غ 1ه . 

(؟) هو أبو ثمامة أو أبو حنزة انس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخز رجي الانصاري صاحب 
رسول الله (ص) وخادمه . ولد بالديئة سئة ٠١‏ ىه » وأسم صغير] وخدم البي ( ص ) الى ان 
فبض » ثم رحل الى دمشق ومنها الى البصرة فمات فيها سنة +4 ه . وهو آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة رضوان الله عليهم . ا 


اهب 


الباب الثاني عشر 
في ذحكر المغفلينمن الأمراء والولاة 


قال مد بن زياد : كان عيسى بن صالح بن علي يحمق وكان له ابن يقال له 
عبد الله من عقلاء الناس فتولى عبسى جند ( قنسرين ) ١7‏ فاستخلف ابنه على 
العمل > قال ابنه فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرفي بالحضور في وقت منكر 
لايحضر فيه إلا لأمر مهم » فتوهمت أن كتاباً ورد من الخليفة في بعض الاشباء 
الي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس » فلدست السواد وتقدمت بالبعشة 
الى وجوه القواد ور كبت الى داره » فاما دخلتها بألت الححاب هل ورد كتاب 
من الخليفة أو حدث أمر * فتالوا م يككن من هذا شيء » فصرت من الدار إلى 
موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضا » فقالوا مثل مقالة الحجاب » 
فصرت الى الموضم الذي هو فيه » فقال لي :.أدخل يا بني ؛ فدخات فوجدنه على 
فراشه > فقال : علمت يا بني إني سهرت اللبلة في أمر أنا مفكر فهه الى الساعة » 
قلت أصلح الله الامير » ما هو * قال اشتببت أن يصيرني الله من الور العين 
ويحمل في الجنة زوجي يوسف الني فطال في ذلدك فكري » قلت أصلح الله 


)١(‏ قدياً مدينة في سورية الشمالية » كانت أححد الأجماد او الولايات العسكرية التي قسمت 
اليها البلاد التي فتحبا العرب في القرن السابع الهجري . قال ياقوت : « هي كورة بالشام منها 
حلب » وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جبة نص يقرب العواصم . الخ .. ». 
انظر « معجم البلدان » ج ص ه58١1‏ . 


5 


الامير » الل عز وجل قد جملك رجلا فارجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من 
الحور العين» فاذا وقع هذا في فككرك فبلا اشتببت مدا يلتم أذيكون زوجك 
فانه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الاولين والآخرين في أعلى علمين ؟ فقال با 
بني لا تظن أني لم أفكر في هذا فقد فكرت فيه ولكن حرمت أن أغظ 
السبدة عائشة . 

حدثنا المدائني ''! قال : جاء رجل من أشراف الناس الى بغداد » فأراد أن 
يكتب الى أببه كتابا يخبره » فلم يحد احداً يعرفه فانمحدر بالكتاب الى أببه 
وقال : كرهت أن يبطىء عليك خبري ول أجد أحداً يحنء بالكتاب فحئت 
أنا به ودفعه المه . 

قال ابن خلف : واختصم رجلان الى بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بيسها 
فضربها وقال المد لله الذي لم يفتني الظالم منها . 
على عامل له فكلم في الرضاء عنه فقال لا والله أو يبلغني عنه أنه قبل رجلي . 
قال أبو عئان الجاحظ : كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول خلق الله 
لحبة وأقلبم عف< وهو الذي قال فبه الشاعر : 

ش ومن المظام أن تكو ن على المظالم يا فزاره 

أخذ الحجام يوم من شعره فاما فرغ دعا بمرآة فنظر فيبا فقال للحجام : 
أما شعر رأسي فقد جودت أخذء ٠‏ ولكنك والل با ابن الخميثة سلحت على 


)١(‏ هو ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني » راوية مؤرخ » كثير التصانيف » من 
أهل البصرة . سكن الدائن واليها نسبته ‏ ثم انتقل الى بغداد فلم بزل ببس الى ان توفى سلة , 
6 ه. أورد أبن النددم اسماء اكثر من . ٠.‏ كتاب من مصنفاته في مختلف الفنون بقي مما 
« المردقات من قريش » و « التعازي » . 


5 


شاربي ووضع يديه عليه . وسمع فزارة يما صباحاً فقال : ما هدا الصباح * 
فقالوا : قوم يتكامون في القرآن . فقال : اللهم أرحنا من القرآن . 
قال لا » قال كذا بمت »> قال نأخذ منك اثنين بثلاثة دراهم » قال خذ » فقال : 
با غلام اعطه مُن اثنين ثلاثة دراهم فانه أسبل للمبع . 

وبلغنا أن المبلب ولى بعض الاعراب كورة مخراسان وعزل واليها فصعد 
المنبد وحمد الله وأثنى عله ثم قال : أيها الناس اقصدوا لما أمرك الله به » فانه 
رغم في الآخرةالبققية وزهدم في الدنيا الفانبة » فرغبتم في هذه وزهدتم في 
تلك» فبوشك أن تفوتك الفانبة ولا تحصل لك الباقية فتكونوا يا قال الله تعالى 
(لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت 90 ( واعتيروا بالمغرور الذي عزل 
عني سعى وجمع فصار ذلك كله إلى علي رغم أنفه وصار أ قال الله 
سنحانه وتعالى 

أشري أم خالد رب ساع لقاعد 

ثم نزل عن المنبر . ظ 

وبلغنا أن يزيد بن المبلب ولى إعرابيا على بعض كور خراسان فاما كان يوم 
الجعة صعد المنبر وقال : المد لله ثم ارتج عليه فقال : أيها الناس إيام والدنيا 
فانم ل تجدوها إلاكا قال الله تعالى : 

اوسا الدنا تبافة لي .وماحييعل النتاباني 


فقال كاتبه أصلح الله الأمير هذا شعر » قال : فالدنيا باقية على أحد 9 قال 
لا » قال : فسقى علمها أحد * قال : لا » قال : نما كلفتك إذن 9 


. مثل معروف ذكره اليداني في مجمع الأمثال‎ )١( 


2 


وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل ولبه فقال في خطبته : إن الله خلق 
السموات والارض في متة أشهر » فقيل له في ستة أيام » فقال : والله أردت أن 
أقونها ولكن استقللتها . قال حدثنا أبو بكر النقاش '' قال : كتب كاتب 
منصور بن النعان اليه من البصرة انه أصاب لصا فكره الاقدام على قطعه.دون 
الاستطلاع على أمره » وانه خباط » فكتب اليه : إقطم رجل ودع يده » 
فقال : إن الله أمر بغير ذلك » فكتب البه : أنفذ ما أمرتك به » فان الشاهد 
يرى ما لا يرئ الغائب . 


وأتى منصوراً نخاس ببغل فقال : هذا شراؤه أربعون ديناراً » فقال : لا 
تربح على شيئًاً هذه المرة » يا غلام اعطه الفا وغضسائة دينار. ودخل على المأمون 
فقال : يا أمير المؤمنين الموت فاش بالككوفة ولكنه سلم . ودخل على احمد بن 
أبي حاتم وهو يتغدى برؤوس » فقال له احمد : هلم يا أبا جيل انبا وووسن 
الرضم > فقال : هنيئا أطعمنا الله وإياك من رؤوس أهل الجنة . وقال له المأمون 
يا منصور قد مدت دجلة فأشر علينا » فقال تكتري مئة سقاء يستقون ذا الماء 
يرشون الطريق » فقال له المأمون حرت فيك . قال : حدثنا محمد بن خلف 
قال : قال بع , الولاة لكاتبه أكتب إلى فلان وعنفه وقل له بشن ما صنعت 
ياخرا » فقال الكاتب : أعزك الله لا يحسن هذا فى المكاتبة » قال : صدقت 
الس موضع الخرا بلسانك . أخبرني الامير ابو بكر بن بدرقال :شغب رجال 
على الحسين بن مخلد يوماً وطالبوه بلمال فقال : أنا ما معي مال في بيتى اخرجه 
وما انا للسلطان كالمرملة إن صب في اعلاي شيئاً أخذتموه من أسفلي » فإن 
صبرتم إلى أن ترد الاموال فرقت علم وإلا فالآمر لم .. 

حدثنا أبو علي محمد بن الحسن الكاتب قال : كنت أكتب لأبي الفضل 


)١(‏ هو جمد بن الحسن بن جمد بن زياد» أبو بكر النقاش» عام بالقرآن وتفسيره» له مصثفاتن 
منبا « شفاء الصدور » في التفسير . مات سلة مم هم . 


دأهة4 - 


ابن علان وهو بأرجان بتقلدها » فقيل له قد م ابو المنذر النعمال بن عمد الله 
يريد فارس “والوجه أن تلقا في غد» وكان ابن الفضل يحم حمى الربسع فقال : 
كيف اعمل وغداً يوم حماي ولا أتمكن من لقاء الرجل ! ولككن الوجه ان احم 
الساعة حتى اقدر عليه غدأ » يا غلام مات الدواج حتى أحم الساعة فادا عنده 
انه إذا اراد ان يقدم نوبة المى ويصح غداً تأخرت عنه الى . 
حدثنا المدائني قال : كان عرد الله بن ابي ثور والي المدينة فخطبوم فقال : 

أها الناس اتقوا الله وارجوا التوبة» فانه أهلك قوم صالح في ناقة قيس خمسمائة 
درهم . فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير . 

قال و كتب حمان عامل مصر الى عمر بن عبد العزيز : إن الناس قد أساموا 
فليس جزية فكتب المه عمر » أبعد الله الجزية إن الل بعث مدا هادي وم بنعنه 
جابياً للحزية . 

حدثنا سليان بن حسن بن مخلد : قال : حدثني أبي قال : كنت عند شجساع 
بن القامم ''' وقد دخل قوم من المتظامين خاطبهم في أمورهم فال : ليس 
النظر في هذا الآن والامير يحلس النظر في مذا رمثلك أول من أمس 
قتصيرون المه . 

دغل شجاع على المستعين ('' مرة وطرف قبائه مخرق » فسأله عن سبب 


)١(‏ كان كانب « او تامش التركى » المتحم في الدولة العباسية في عمد اللستعين بالله » وقد قتلا 
معأ منة وع 5ه . 

(؟) هو أحمد بن مد بن المعتصم بن هارون الرشيد » أبو العباس » أمير المؤمتين ال مين الله 
من خلفاء الدولة العباسية في العراق ٠‏ ولد سنة 5١؟‏ ه ونويع بعد وفاة المنتصر ابن المتوكل سنة 


مه وخلع نفسه سنة ؟0؟ ه ومات في نفس السنة .. قال ابن شاكر الككتبي : كان قبل. 


الخلافة خاملاً يرتزى بالنمخ وأورد له نظما. . انظر « تاريخ اليءتوبي ج ؟ ص 6وع ‏ جوع 
ودفوات الوفيات»ج داص 58 . 


ذلك فقال : اجتزت في الدرب وكان فيه كلب فوطأت قباءه فخرق ذني .. نما 
تمالك المستعين ان ضحك . 


وعن جرير بن المقفع عن وزير كسرى قال : كان قمساذ أحمق » كان يأقي 
البستان فيشم الريحان في منبته ويقول : لا أقلعه رحمة له . وبلغنا عن نصر ابن 
مقبل - وكان عامل الرشيد على الرقة انه أمر يحلد شاة الحد » فقالوا إبا 
بببمة » قال : الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبئس الوالي أنا » فانتهبى خبره الى 
الرشيد فاما وقف بين يديه قال من أنت ؟ قال : مولى لبني كلاب » فضحك 
الرشيد وقال : كيف بصرك بالحم ؟ قال: الناس والبهائم عندي واحد فيالحق» 
ولو وجب التق على يهيمة وكانت أمي أو أختي لحددتها ولم تأخذني في الله لومة 
لائم » فأمر الرشبد أن لا ستعان به . 


حضر بعض حكاء الهند مع وزير ماحكبم وكان الوزير ركيكا فقال الحكم 
ما العلم الاكبر ؟ قال الطب » قال : فاني أعرف من الطب أكثره » قال : فا 
دواء المبرسم أيها الوزير ؟ قال دواوه الموت حتى تقل حرارة صدره » ثم يعالج 
بالأدوية الماردة لبعود حما » قال : ومن يحبيه بعد الموت ؟ قال : هذا عم آآخر 
وجد في كتاب النجوم ول أنظر في شيء منه إلا في باب الحباة فاني وجدت في 
كتاب النجوم أن الحياة: للانسان خير من الموت * فقال الحكم : أها الوزير 
الموت على كل حال خير للجاهل من الحماة . 

عرض أبو خندف دوابه فاصاب فيها واحدة عجفاء مبزولة ققال : هاتوا 
الطباخ » فبطحه وضربه خمسين مقرعة وقال له » ما لهذه الدابة على هذه الحال9 
قال يا سبدي أنا طباخ ما علمي بأمر الدواب » قال بالل أنت طباخ !فم تقل 
لي » اذهب الآن فاذا كان غداً أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشروت 


دلاو - ش م( 


وروى أبو الحسن جمد بن هلال الصابي ' قال : خرج قوم من الديم الى 
اقطاعهم فظفروا باللص المعروف بالعراقي فحملوه الىالوزير أبي عبد الله المهلي”؟ 
فتقدم باحضار أبي الحسين أحمد بن مد القزويني'"" الكاتب وكان ينظر في شرطة 
بغداد » فقال له المببي هذا اللص العبار العراقي الذي عجزتم عن أخذه فيخذوه 
واكتب خطك بتسليمه » فقال : السمع والطاعة الى ما يأمر به الوزير» ولكنك 
تقول ثلائة وهذا واحد فكيف اكتب خطي بتسلم ثلاثة ؟ فقال با هذا » هذا 
العدد صفة لهذا الواحد فكتب يقول : أحمد ابن جمد القزويني السكاتبٍ تسامت 
من حضرة الوزير اللص العمار العراقي ثلاثئة وهم واحد رجل » وكتب بخطه في 
التاريخ . فضحك الوزير وقال لنصراني هناك قد صحح القزويني مذهيع في 
تسلم هذا اللص . 


» هو عمد بن هلال بن المحسن بن ابراهم الصابىء » أبو الحسن » مؤرخ » أديب مترسل‎ )١( 
كان محترماً عند الخلفاء والملوك » من أهل بغدادء له مصنفات مها « عيون التواريخ » . قال ابن‎ 
قاضي شبية « وقد انشأ داراً ببغداد ووقف فيها أربعة 5 لاف مجد في فئون العلم » . .مات سنة‎ 
2 .هغ48٠-‎ 


(؟) الصحيح « أبو جمد » ومو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون ؛» المعروف بالوزير 
المبلي » من كبار الوزراء » الأدباء الشعراء » كان كاتباً في دبوان معز الدولة بن بويه» ثم استوزرة 
وكانت الخلافة لمطيع العبامي » فقربه وخلع عليه ثم لقبه بالوزارة» فاجتمعت له وزارة الخلمفة 
ووزارة السلطان » ولقب بذي الوزارتين . مات سنة ؟5م8ه. انظر « فوات الوفيات » ج ١‏ 
ص ١5١‏ و « الكامل في التاريخ » ج ,ا ص وة؛ وما يعدها . و « تحارب الأمم » لمسكويه 
ص "؟١ا‏ ور 9و١‏ رو« الاعلام » ج ؟ ص ."؟ - ١م؟,‏ 

(؟) لم نعثر على ترجمة له فيا بين أيدينا من كتب. .غير ان ابن تغري بردي ذكر - في النجوم 
الزاهرة - شخصاً يعرف بابن ثوابة كان كاتا في ديوان الرسائل معز الدولة ابن بويه » وهو أحمد 
بن محمد بن ثوابة » وقال عنه انه من كبار المنشئين في العصر العباسي » وقد ولي كتابة الديوان 
قبل ان يليه إبراهم بن هلال الصابيء .. مات ابن ثواية سنة ع + ه . انظر « النجوم الزاهرة» 
ج" ص 64" , 


وقال بعض الكتاب لمفنية » أكتى لي هذا الصوت »> فقالت أنت الكاتب » 
فتمال : أذت تكتسه بلحنه وأنا لا أحسن اكتبه بلحنه . ا 


قال أبو الحسن بن هلال الصابىء عرض علي الوزير ذي السعادات أبي الفرج 
عمد بن جعفر ١7‏ 
فجاء صاحبها وظلبها » ففتح الوزير الدواة وكتب على هذء بخط غليظ » همذه 
لا تصلح » وكتب على أخرى وهذه غير مرضمة » وعلى أخرى وهذه غالية » 
وقال ادفعوها البه » فأخذها الرجل وقد تتَلفّت' عليه . قال وكان إذا أخطأ 
الفرس تحته يأمر يقطع علفه تأديباً له » فاذا قبل له في ذلك » قال اطعموه ولا 
تعاموه انني علدت بذلك . 


بعض التحار المساقرين د ث شقاى حرير » فرقمت عنده مدة » 


وجاء بعض النصارى الى عبدالله بن بشار- وكان عامل المدينة ‏ فقال:اريد 
ان أسم على يدك » فقال : يا ابن الفاعلة ما وجدت في عسكر امير المؤمنين 
أهمون مني جِنت تريم أن تلقي بيني وبين عيسى ابن مريم كلاما إلى 
يوم القيامة . 

صعد بمض الولاة المنبر فخطب فقال: إنأكرمتموني أكر متم وإنأهنتموني 
لنكونن أهون علي من ضرطتي هذه » وضرط ضرطة . 

جاز بعض الامراء المغفلين على باع الثلج فقال : أرني ما عندك » فكسر له 
قطعة وناوله » فقال : أريد أبرد من هذا » فكسر له من الجانب الآخر » فقال : 
كيف سمر هذا ؟ فقال رطل بدرهم ومن الأول رطل ونصف بدرم» فقال : زن 
من الثاني . وجاز يوما بطين في شارع باب الشام فقال لأصحابه : السلطان 


)١(‏ هو محمد بن جعفر بن محمد بن العباس ٠‏ أبو الفرج » الملقب بذي السعادات » من 
الأدباء الكتاب من أهل بغداد . مات سنة ٠‏ 4غ ه, 


بريد أن.بر كب فان أنا رجعت ورأيت هذا الطين موضعه ضربته بالنار ولا 

خطب قبيصة وهو خليفة أبيه على خراسان فأتاه كتابه فقال : هذا كناب 
الأمبر وهو والله أهل أن يطاع وهو أبي وأكبر مني . 

وحكي : أبو إسحاق الصابي أن رجلا من كبار كتاب العجم يعرف بأبي 
العباس بن درستويه ”'' حضر مجلس أبي الفرج جمد بن العباس *") ؤهو جالس 
للعزاء بأبيه ابي الفضل » وقد ورد نعبه من الاهواز » وعند أبي الفرج روساء 
الدولة » وقد ول الديوان مكان أبمه » فاما تكن ابن درستويه في الجلس تباكى 
وقال : لعل هذا ارجاف ورد كتابه » فقال له أبو الفرج قد ورد عدة كتب » 
فقال دع هذا كله » ورد كتابه بخطه ؟ فقال لو ورد كتابه يخطه ما جلسنا تنعزاء 
فضحك الناس . 

وأنشد عبد الله بن فضلوية عامل ( قرميسين ) في بجلسه والمجلس غاص بأهل» 
هذا البيت : 


فقال بعض: الحاضرين : إنما هو يوم الحجامة فقال : اعذروني فاني لا 


)١(‏ هو عبداله بن جعفر بن محمد بن درستوريه ابن المرزيان » ابو محمد » فارسي 
الأصل » اشتبر ومات ببغداد سنة 7+ ه . كان من عالاء اللغة في عصره . له مصنفات منهبا 
« الكتاب » و « نقض كتاب المين » . 

(؟) هو عمد بن العباس الشيرازي » أبو الفرج » وزير » من الكتتاب» كان راجح العلم فاضلة 
أمينا » ولي الوزارة للمطيع العباسي سنة وه ؟ هو لمز الدولة يختيار بن معز الدولة . وعز لبعد 
سنة واربعين يرما وحيس بالمصرة . مات سنة ولاه 


عدا وهو ؤأ اس 


الباب الثالك عشر 


في ذحكر المغفلين من القضاة 
عن ابن الاعرابي قال : خاصم أبو دلامة ''' رجلا الى عافية فقال : 


افد خاصبي غراة إلرجال و0 سنة و 
فمن كنت من جوره خائفا فلت أخافك يا عاقنه 


فقال له عافية : لأشكونك لأمير لؤمنين » قال لم تشكوني ؟ قال لأتلك 
هجوتي ٠‏ . قال : والله لثن شكوتني المه لبعزلنك » قال م ؟ قال لانك لا تعرف' 
اللحجو من المدح. (عافية هذا هو ابن زيد القاضي ولاه المبدي القضاء على بغداد). 
قال : حدث عبد الرحمن بن مسهر قال : ولاني القاضي أبو يبوسف القضاء (يحبل) 
وبلغني أن الرشيد منحدر الى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي فوعدوني 
ان يفعلوا ذلك وتفرتو! » فاد ا آيسوني من انفسهم سرحت لبتي وخرجت 
فوقفت له » فوافى وأبو يوسف في الحراقة » فقلت يا أمير المؤمنين نعم القاغي 
قاضي جبل » قد عدل فبنا وفعل وصنع > وجعلت أثني على نفسي © فرآ في ابو 


)١(‏ هو زند بن الجون الاسدي بالولاء » أبو دلامة » شاعر مطبوو ع » نشأ بالكدوفة واتصل 
مات مئة 151١‏ ه. 


اوهو 35 


يرسف فطأطأ رأسه وضحك » فقال هرور: : مم تضحك ؟ فقال : إن المثني 
سخيف سفلة فاعزله » فعزلني . 


عن على بن هشام أنه قال : كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال له 
أبو حمير ؛ فحضرت المعة فمضى بريدها » فلقبه رجل من العراق فقال له ؛ 
يا أا حمير فاءن تذهب ؛ قال إلى الجمعة » فقال ما يلغك أن الأمير قد أخر المعة 
اليوم ؟ فانصرف راجعاً إلى بيته » فاما كان من الغد قال له الحجاج : أبن كنت 
يا أبا مير لم تحضر معنا المعة ؟ قال لقيني بعض أهصل العراق فأخبرني أن 
الامير أخر المعة فانصرفت» فضحك الحجاج وقال : يا أبا حمير أما عات أرن 
الجعة لا تؤخر . 


قال المدائني . استعمل حبان بن <سان قاضي فارس على ناحية ( كرمات) 
فخطبهم فقال : يا أهل كرمان تعرفون عؤان بن زياد هو عمي أخو أمي فقالوا 
فبو خالك إذن . ش 

قال ابن خلف ''' : وسقط الذباب على وجه قاضي ( عبدان ) فقال: كثثر 
الله بك القبور . 

قال ابن خلف : قال بعض الرواة » تقدم رجلان الى ابي العطوف قاضي 


)١(‏ هو جمد ن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف البفدادي القطيع , مؤرخ » من أهل. يغداد 
مولداً ووفاة » رحل ومع بالوصل ودمشق وحران » ثم رجم الى بقداد ولازم ابن الجوزي 
( مؤلف هذا الكتاب ) مدة وأخذ عنه وقرأ عليه كثيراً من تمانيفه ومروياته » جمع تاريخ في 
نحو خسة أسفار ذيل به تاريخ ابن السمعاني ماه « درة الاكليل في تتمة التذييل » في اريخ 
المغداديين . مات سئ؛ة ع5 ه .. انظر « شذرات النعب » ج ه ص ؟١١‏ وفيه أنعة « أحمد 
بن جمد بن حمر .. » ومخطوط « التكلة لوفمات. النقلة » الجزء الحادي والخمسون »٠‏ ر « الاعلام » 
جاص 6١؟»‏ 


اه اكد 


حران فقال أحدحهما : أصلح الله القاضي » هذا ذبح ديكا لي فخذ لي بحقي» فقال 
. ما القاضي » علمكا بصاحب الشرطة فانه ينظر في الدماء . 


قال أبو الفضل الربعي . حدثنا أبي قال : سأل المأمون رجلا من أهل مص 
عن قضاتهم » قال يا أمير المؤمنين» إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم ومم» قال ويحك . 
كيف هذا + قال قدم عليه رجل رجلا فادعى عله أربعة وعثيرين درهما » 
فأقر له الآخر » فقال أعطه» قال أصلح الل القاضي » إن لي حمارا اكنسب عليه 
كل يوم أربعة دراهم » أنفق على امار درهماً وعلى درهاً وأدفع له درهمين » حتى 
إذا اجتمع ماله غاب عني فم أره فأتفقتها » وما أعرف وجرا الا أن. 
يحبسه القاضي اثنا عشسر يوماً حتى أجمع له إياما » فحبس صاحب المق حتى 
جمع ماله » فضحك المأمون وعزله . 

وعن أبي بكر الهذلي قال: كان ثمامة بن عبد الله بن أنس على القضاء بالبصرة 
قبل بلالءن أبيبردة”١وكان‏ مخلط » فاستدعت امرأة الى امة على رجل أودعته. 
شيئا وم يكن لها بينة » فاراد استحلافه للها » فقالت إنه رجل سوء فيحلف 
ويذهب حقي » ولكن استحلف اسحاق بن سويد *'' فانه ا 
إسحاق واستحلفه . وحكى أبو الخير الخماط عن بعض أصحابه قال : 
( تاهرت ) '" فاذا فيها قاض من أهلبا وقد أتى رجل جنى جناية 00 


)١(‏ هو بلال بن ألي بردة عامر بن أبي موسى الاشمري » امير البصرة وقاضميا ود 
الحديث ول تحمد سيرته في القضاء . مات سجيئا نحو سلة 5؟15ه . 


(؟) فقيه من اهل البصرة » روى عن ابن عمر وجماعة توفى بالبصرة سنة ١ه‏ . 

(؟) اهرت - أو تيبرت - مديئة في المهورية الجزائرية » بنيث عل انقاض مدينة تلهرت 
القديمة .. قال ابم عبيد البكري : تاهرت مدينة مسورة لها أربعة أبواب » وهي في سفح جبل 
يقال له جزول » عل نبر يأتيها من جبة القبلة يسمى مبنة وهو في قبلبتا ونهر آجر يحري مزعيون 
تجتمع تسمى تانش ومنه شرب أهلبا وأرضها وهو في شرقيها ... الخ ... واليها ينسب الشاعر 
بكر بن حماد التاهرق المتوفى سلة و ه ,. 
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ها في كتاب الل حد منصوص ولا في السنة » فأحضر الفقباء فقال : 
إن هذا الرحجل حنى حناية ولبس ها في كتاب لسع معروف قازر رون 
فقالوا بأجمعهم : الأمر لك » قال : فاني رأيت ان أضرب اأاصحف بعضه برءعض 
ثلاث مرات » ثم أفتحه فيا خرج من شيء حمات به » قالوا له وفقت ففءهل 
بالمصحف ما ذ كره “ ثم فتح فخرج قوله تعالى ( سذسمه على الخرطوم)''' فقط 
أنف الرجل وخلى سبيله . 


وبلغنا أن رجلا قدم رجلا الى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين ديناراً 
وأقام شاهدا واحداً » فقال القاضي : إدفع له خمسة عشسر ديناراً الى أن دقم 
الشاهد الآخر وحكى فقيه من رفقائنا قال: حضر عثدي أمين من أمناء القاضي 
فسألني عن فريضة فبها سدس » فقال ما معنى السدس ؟ قلت له من الدينار 
ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم » هذا هو السدس »© فقال : أكتبه لي 
حتى أعرفه » قلت » والل لا أكتبه لك . 


.,15 : سورة القل » الآية‎ )١( 


- 1١.42 


الباب الرأ بع عشر 
في ذحكر المعفلين من الكتاب والحجٌاب 


حدثني حماد بن إسحاق قال : كتب سليان بن عب دالملك إلى أبي بكر بن 
حزم أن ( أحص ) من قبلك من الحنثين»فصحف كاتبه فقال ( أخص ) فدعا بهم 
فخصاهم . وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه » وأنه خصام لأنه 
كان غبوراً » فاذن لا يكون تصحمفاً . 


وعن الحسين بن السميدع الانطا كي قال: كان عندظ بانطاكنة عامل من حلب 
وكان له كاتب أحمق»فغرق فيالبحر ( شلنديتان ) من مراكب المسامين التي يقصد 
يها العدو » فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل يحلب بخبرهما : بسم الله 
الرحمن الرحم © إعل ايها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد 
صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فبلك من فيها أي تلفوا » قال: 
فكتب اليه أمير حلب : يسم الله الرحمن الرحم» ورد كتابك أي وصل وفبغناه 
أي قرأناه أدب كاتبك اي اصفعه واستبدل به اي اعزله فانه مائق اي أحمق 
والسلام اي انقضى الكتاب . 


وعن عبد الله بن جمد الصوري قال : رأيت سبل بن بشسر الكاتب يوما وقد 
نعق غراب أبفع على حائط صحن الدار فضاق صدره وقال : هاتم البواب » 
فجيء به » فقال : لم تركت هذا الغراب يصبح ها هنا فقال ا..اب اها 


د هه د 


الأستاذ وأي ذنب لي» أنا أحفظ بابي * وليس هذا ممن يدخل من الباب فبازمني 
جنايته » فككيف استطيع منعه من الصياح ؟ فقال: قفاه» فها زال يصفع صفما 
عظها إلى أن شفعت فيه . 


وعن أبي على النميري قال: تراءينا هلال شوال» فاتينا سوار بن عمد اله'؟) 
لنشهد عنده » فقال حاجبه : أنتم مجانين » الامير م يختضب بعد ول يتبيأ ولأن 
وقعت عبنه علمم ليضربتم ماتتين » انطلقوا » فانصرفنا وصام الناس يوم 
الفطر . 

وعن أبي بكر النقاش قال : قبل لعبد الله بن مسعود القاضي © تحيز شهادة 
العفيف التقي الأحنق 7 قال لا وسأريم هذا » ادع ياغلام أيا الورد حاجبي » 
- وكان أحئق - فاما أتاه قال اخرج فانظر ما الريح»فخرج ثم رجم فقال: شمال 
يشويها جنوب » فقال كيف ترون أتروني أجيز شبادة مثل هذا ؟ قال وقد 
ذكر مثل هذه الحكاية ابن قتسة . 
يحلف ويقول ( وال الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق والعتاق ) . 


قال : و كتب مرة بحضرتي تذكرةبأضاحي بريد تفريقها في دار صاحبه وقد 
قرب عمد الأضحى فكتب : القائد ثور » امرأته بقرة » ابنه كبش » ابنته 
نعجة > الكاتب تيس » فقلت : يا سبدي الروح الأمين القى إليك هذا » فم يدر 
ما خاطبته به وسامت منه . وكتب إلى صديق له : كتدت إلدك هذه الكامات ' 
يا سبدي وربي اعني به قسصي من منزلك الذي انا أسكنه وقد نفضت الدم من 
)١(‏ هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله ابن قوامة » أبو عبد الله العئبري » قاض » من 


أهل البصرة » له شمر رقيق » مات ببعداد سنة هع ه . انظر « تاريخ بفداد»ج اص 
٠ك'”ء‏ : 


ات 5ه اذ اد 


قناك المرسوم بي ولبس وعق راييك الذي احبه عبدي من نسذك الذي 
تشربة شيء » فوجه إلي على يدي" هذ الرسول فانه ثقة اوثق مني 
ومنكٌ. 


قال ابو احمد : وبلغني عن بعض قواد الديل انه قال : كاتي احذق الناس 
بأمر الدواب والضياع وشري الأمتعة وما فيه عبب إلا انه لا يقرأ ولا يكتب. 
وعن عبد الله بن إبراهم الموصلى قال: نابت الحجاج في صديق له مصيبة ورسول 
لعبد الملك شامي عنده » فقال الحجاج : لبت إنسانا يمزيني بأيبات » فقال 
الشامي : أقرل ؟ قال : قل 4 فقال : 


( وكل خليل سوف يفارق خليله » يموت او يصاب او يقع من فوق البيت 
او يقع الببت عليه او يقع في بئر او يكون شيئا لا نعرفه ) فقال الحججسج : 
قد سليتني :من مصيبتي بأعظم منبا في امير المؤمنين إذ وجه مثلك 
لرسولا . 


وجد في بعض الكتب أن قدامة بن زيد وجه غلاما له إلى ( قطربل ) 
مبتاع له شرابا وأركبه حبار فمضى الغلام وابتاع له الشراب » فلما صار إلى 
باب قطربل عارضه صاحب المصلحة فضربه وأراق ما معه وحيسه » فاتصل 
الأمر بقدامة فكتبه إلى صاحب الخبر.: بسم الله الرحمن الرحم » -جعلت فداك 
برحمته فان صاحب مصلحتين قطربل قويا على غلام لي فضرباه خمسين رطلا 
من تقطيع الزكرة » فرأيك أعزك الله في إطلاق الحار مصابا إن شاء الله 
عز وجل ٠ ٠.‏ 


وكتب بعضهم إلى طبيب : سم الله الرحمن الرحم » ويلك يا يوحنا وامتع 


ايام | س- 


موفقاً إن شاء الله . 

وصف حجاج بن هرون الكاتب نين النصراني علة به » فأمره ان يؤخر 
غداءه ويأخذ في آخر اللبل دواء وصفه له » فكنب اليه حجاج من غد : 
سم الله الرحمن الرحم » وأتم نعمته عليك » شعربت الدواء واكلت قليل كسرة 
واختلف احمر مثل السلتى مغصا » فرأيك في إنكار ذلك على بطني » فعلت إن 
شاء الله . ش 

وكتب المتوكل إلى مد بن عبدالله يطلب فبد فكتب البهه نوت عند مقام 
لا إله إلا الث وصلى الله على سيدنا #د»فديته إن كان عندي ما طلبته وزندائق» . 
لا فبد ولاغر » فلا تظن يا سبدي الي أيخل عليك بالقليل . 

وكتب معاوية بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك : قد بعت اليك خراً ٠‏ 
اجمر واحمى . 

وكتب رجل من البصرة إلى أبيه : كتدت السك .يا أبت نحن كا 
يسرك الله عونه وقوته »م يحدث علبنا بعدك إلاكل خير » إلا أن حائطا لنا 

وقع على أمي وأخي الصغير واختيٍ والجارية والمار والديك والشاة ولم 

وكنن ابو كمب إلى منزله كتاباً عنوانه : من أبي كعب ددفع عنوانه 

في عماله إن شاء الله . 


كك 


وكتب بعض ولد الملوك إلى بعض : استوهب الله المكاره فك بر حمته © أنا. 
وحق جدي رسول الله الذى لا إله إلا هو » أحبك أشد من جدي المتوكل » فقد 
بلغني انه قد جاءك من النببذ شيء كثير كثير شطراً » وان احبه شُديد شديد 
شطرا آخر » ا ا ا 0 
سبعة او و اكثر جياد بالغة والا” فئلاث خماسيات ولا تردني فأحرد موفقا ان 
شاء الله . 


سد 4 ى لال 


في ذكر المغفلمين من المؤذنين 
عن ابي بكر النقاش قال : حدثنا ان إعرابياً سمع مؤذنا كان يقول : أسهد 
ان حمداً رسول الله بالنصب فقال : ويحك فعل ماذا 9 
فقال إني لامع صوتي من ميل . وقال بعضهم : رأيت مؤذنا يؤذن ثم عدا » 
فقلت إلى ابن ؟ فقال احب اعرف الى ابن يبلغ صوتي . 
واذءن مؤذن فقيل له » ما احسن صوتك ؟ فقال إن امي كانت 3 تطعمنى 
البلادة وأنا صغير . بريد البلادر . وعن شريح بن يزيد قال: كان سعيد بن سنان 
تسحيره : استحثو قديراتح » عجلوا في اكليم قبل ان أأذ"ن فيسخم الل 
وجوهكم وتحردوا 9 


1و سه 


الباب السادس عشر 


عن ابي العبناء قال : كان المدني في الصف من وراء الامام » فذكر الامام 
شيثا فقطع الصلاة وقدام المدني ليؤمهم » فوقف طويلاً » فاما أعما الناس سبحوا 
وير رار فنحوه وقدموا غيره » فعاتنوه فؤقال الل 

ع عد ل ب ا ا 
فاما فرغ قلت يا هذا ٠‏ إنما هو غلبت الروم '١'‏ فقال : كلهم أعداء لا نبالي من 
ذكر منهم . 

وعن مندل بن علي '"' قال : خرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر » 
فمر بمسجد بني أسد وقد أقا م المؤدن الصلاة » فدخل يصلى » فافتتح الامام 
الل ا في الركة ا الثانية ارا 8 00 قال له 


فليخفف فان خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة »فقال الامام: قال الله 0 


. سورة الروم » الآية ؟‎ )١( 

(؟) هو مندل ( ويقال اسمه عمرو » ومندل لقبه ) ابن علي المنزي ٠‏ أبو عبد الله » من 
رجال الحديث » مختلف ف صحة ما برويه .. له كتاب فى « الحديث ». مات سلة ١110‏ ه.انظر 
< الذريعة » ج ١‏ ص 14 و «تهذيب التبذيب » ج ٠١‏ ص هو؟. 


ل 


( وإنها لكبيرة إلا على الخاشمين ) "٠١‏ فقال الأعمش : انا رسول الخاشمين اليك . 
بأنك ثقبل . 

وعن المدائني قال : قرأ إمام ولا الظالين بلظاء المعجمة » فرفسه رجل من 
خلفه » فقال الامام : آه ضهري » فقال له رجل : يا كذا وكذا خذ الضاد من 
ضهرك واجعلها في الظالين وانت في عافية » وكان الراد عليه طويل اللحمة . 

قال الجاحظ : اخبرني ابو العنيس''" قال : كان رجل طويل اللحمة احمق 
جارنا » وكان اقام بمسجد الحلة يعمره ويؤذن فيه ويصلى » وكان يعتمد السور 
الطوال ويصلي بها » فصلى ليلة بهم العشاء فطول » فضجوا منه وقالوا : اعتزل: 
مسجدنا حتى ذقم غيرك فانك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة ؛ 
فقال لا اطول بعد ذلك » فتركوه » فاما كان من الغد أقام وتقدم فكدّر وقرأ ٍ 
« الحد » 2 ثم فكر طويلا وصاح ف فيهم » إيش تقولون في عبس ؟ فلم دحكامه 
أحد إلا شيخ أطول لحمة منه وأقل:عقلا » فانه قال اخلط طرق ورا 
إمام في صلاته (وواعدنا موسى ثلاثين لملة وأتممناها بشم »فتم مبقات ربه خمسين 
لملة ) فحذبه رجل وقال : ما تحسن تقرأ » ما تم سن تسب , واتقدم إنام تعلق 
فماقرأ«الجد» افص شورة وسقي > فانصر تا القوم بور كوه فاما 6 
بانصرافهم قال سبحان الله ! ( قل هو الله أحد ) فرجعوا فصلوا مغه وقراً 
إمام في ضلاته ( إذا الشمس كورت ) فاما بلغ قوله فأبن تذهبون » ارتج عليه 
وجعل يردد حتى كادت تطلع الشمس » وكان خلفه رجل معه جراب فضرب 
به رأس الامام وقال : أما أنا فأذهب » وهؤلاء لا أدري الى أبن يذهبون . 


. » سورة البقرة الآية ؟ « واستعيئوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين‎ )١( 

(؟) هو جمد بن اسحق بن إبراهم الصيرمي ٠‏ ابو العنيس » من أهل الكوفة » أديب ظريف 
وشاعر هجاء » له معرفة بعلم النجوم » كان ندم المتوكل والمعتمد العباسيين » له تصانيف ملها 
« الرد على النجمين » . مات منة ه0؟ ه . أنظر تاريخ بقداد ج ١‏ ص 8+ وإرشاد الأريب 
ج كل ص'اء؛. : 


١١] 


الباب السابع عشر 
في ذكر المغفلين من الاعراب 


عن أبي عئان المازني "١‏ انه قال : قدم إعرابي على بعض أقاربه بالبصرة » 
فدقعوا له ثوب لبقطع منه بصا » فدفم الثوب الى الخياط فقدر عليه ثم خرق 
منه » قال م خرقت ثوبىي ؟ قال لا يحوز خماطته إلا بتخريقه » وكارن مع 
الاعرابي هراوة من أرزن فشج بها الخياط » فرمى بالثوب وهرب » فتبعه 


الاعرابي وأنشد يقول : 9 
ما إن رأيت ولا سمعت عثله 
تافل علج جيه يخبط ل 
فعلوتنه مهراوة كانت معي 


فما مضى من سالف الاحقاب 
ثونا فخرقه كفمل مصاب 
فسعى وأدبر هارا للباب 
كلا ومنزل: سورة. الاحزاب 


وعن الاصمعي أنه قال : مررت بأعرابي يصلى بالناس فصلمت معه » فقرأ 


( والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كامة بلغت منتهاها لن يدخل النار ولن 
براها رجل. نهى النفس عن هواها ) فقلت له لمس هذا من كتاب الله » قال : 


' فعامني فعامته الفاتحة والاخلاص » ثم مررت بعد أيام » فاذا هو يقرأ الفاتحة 


(1) هو بككر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عكان المازني » أحد الآثمة في النحوء له تصانيف 


منها « العروض » . مات سنة وع؟ ه. 


175 بعد )4( 


وحدها > فقلت له : ما للسورة الاخرى ؟ قال وهبتها لان عم لي » والكريم 
لا يرجع في هبته . 

وعنه أنه قال : كنت في البادية فاذا باعرابي تقدم فقال : الله أكبر ( سبح 
اسم ربك الاعلى » الذي أخرج المرعى » أخرج منبا تسا أحوى ينزو على 
المعزى ) ثم قام في الثانية ققفال : ( وثب الذئب على الشاة الوسطى وسوف 
ياخذها تارة اخرى. أليس ذلك بقادر على ان يحي الموتي ألا" بلى ألا" بلى )فاما 
فرغ قال : اللهم لك عفرت جميني واليكك مددت يمني فانظر ماذا تعطبني . 

وعنه قال : رأيت إعرابياً يضرب أمه فقلت : با هذا أتضرب أمك ؟ 
فقال: أسكت فاني أريد أن تنشأ على أدبي . وعنه انه قال : حج إعرابي فدخل 
مكة قبل الناس وتعلق بأستار الكعبة وقال : اللبم اغفر لي قبل أن يدهمك 
النباين:. 

وعن أبي الزناد ١‏ قال : جاء إعرابي إلى المدينة فجالس أهمل الفقه ثم 
تركهم » ثم جالس أصحاب النحو فسمعهم يقولون نكرة ومعرفة » فقال : 
با أعداء الل با زتادقة . 

وعن العلاء بن سعيد قال : قعد طائي وطائية في الشمس » فقالت له امرأته: 
والله لئن تورحل الحي غداً لاتبعن تماشهم وأصوافهم ثم لأنفشنه ولأغسلنه 
ولأغزلنه » ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فبباع وأشتري بثمنه بكرا فأرتحل 
عليه مع الحي إذا ترحلوا » قال الزوج : أفتراك الآن تار كتني وابني بالعراء ؟ 
قالت : اي والله » قال : كلا والله » وما زال الكلام بينها حتى قام يضريها ». 
فأقبلت أمها فقالت : ما ثأنكم » وصرخت : يا آل فلانة أفتضرب 

. من كبارهم » قال مصعب الزبيري : كان‎ ٠ هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني » محدث‎ )١( 
وقال اللمث : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مثة‎ ٠ فقبه أهل المدينة وكان صاحب كتابية وحساب‎ 
. ه١ نابم من طالب فقه وعم وشعر رصرف .. مات سنة‎ 


-1١١- 


ابنتي على كد يدها ورزق رزقها الله » فاجتمع الحي فقالوا : ما شأنكم 9 
فأخبروه بالخبر ! ! فقالوا : ويل » القوم لم يرحلوا وقد تمجلتم 
الخصومة . 

وعن الاصمعي قال : خرج قوم من قريش إلى أرضهم وخرج معهم رجل من 
بني غفار » فأصاءهم ريح عاصف يوا معبا من الحياة ثم ساموا» فأعتق تق كل رجحل 
منهم مملو كا > فقال ذلك الاعر ابي : اللهم لا لوك بي أعتقه ولكن امرأتي طالق 


لوجهك ثلاث . 
وكان رجل عفن الاعراب يعمل في معمل للذهب فم يصب شيئا » 
فأنشأ يقول 


يارب قدر لى في حماسي وفي طلاب الرزق بالهاس 
صفراء تحلو كسل النعاس 

فضر بته عقرب صفراء سهرته طول اللبلة وجعل يقول : يا رب الدنب لي اذ 
م أبين لك ما أريده » اللبم لك الخد والشحكر »2 فقيل له ما تصنع أما ممعت 
قول الله تعالى ( ولأن شكرتم لازيدنكم ) : فوثب جزعاً وقال : لا شكراً 
لاشكراً. 

وسئل إعرابي هل تقرأ من القرآن شيئا؟فقرأ أم الكتاب والاخلاص فأجاد» 
فسئل هل تقرأ شيا غيرههما ؟ فقال اما شيئاً أرضاه لك فلا . 

قال الاحممي : ورأيت اعرابيا يصلي في الشتاء قاعدا ويقول : 


البك اعتذاري من صلاتي فاعدا على غير طهر موميا نحو قبلتي 
مالي ببرد الماء با رب طاقفة ورجلاي لاتقوى على طي ر كبقي 
ولكني أقضه با رب جامداً وأقضكه إن عشت في وج هصصفتي 
٠‏ وإن أنام أفصل فانت محم المي في صفعي وفي نتف لحيتي 


0-7 ١١6ه‎ - 


وعض ثعلب اعرابيا فأتي راقبا فقال الراق ماعضك ؟ فقال كلب» واستحى 
ان يقول .علب » فما ابتدأ بالرقبة » قال : وأخلط بها شيا من رقمة الثعالب . 

وقال بعض الاعراب : لنا تمر تضع التمرة فيفيك فتبلغ حلاوتها الى كعبك. 
وقرأ إمام في صلاته ( انا أرسلنا نوحا الى قومه ) '' فأرتج عليه » وكان خلفه 
إعرابي فقال : لم يذهب نوح فأرسل غيره وأرحنا . 

وكان اعرابي يقول : اللهم اغفر لي وحدي » فقمل له لو عحممت بدعائك 
فان الله واسع المغفرة » فقال : اكره ان أثقل على ربي . 

ودعا إعرابي بمكة لامه فقيل له : ما بال أببك ؟ قال : ذاك رجل يحتال 
لنفسه . 

وقبل إن مد بن علي ( عليه السلام ) رأى في الطواف إعرابياً عليه ثياب 
رثة وهو شاخص نحو الكمبة لا يصنع شيئاً » ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع 
رأسه الى السماء وأنشأ يقول : 

أما تستحي مني وقد .تمت شاخصاً أناجيك يا ربي وأنت علم 

فان تكسني يارب خفا وفروة أصلي صلاقى دائمًا وأصوم 

وان تكن الاخرى على حال ما أرى من ذاعلى ترك الصلاة يلوم 

أترزق أولاد العلوج وقد طفوا وتترك شيخا والداه تم 

فدعا به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاه عششيرة آلاف درم وحمله على 
فرس » فاما كان العام الثاني جاء الحج وعليه كسوة جميلة وحال مستقي » فقال 
له إعرابي : رأيتك في العام الماضي باسوأ حال وأراك الآن ذا بزة حسنةوجمال» 
فقال إني عاتيت كربا فأغنيت . 

وكان لبعض المغفلين حمار فمرضالمار» فنذر ان عوفيحماره صام عشيرة أيام 


(1) سورة نوح الآية ١‏ « إن أرسلنا نوح] الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم 
عذاب الم » . 


1ط 


إلى هنا يحيء والله لآخذن من نقاوته عشرة أيام لا أصومها ‏ 


وصل بعضٍ الاعراب خلف بعض الأئمة في الصف الاول وكان اسم الإعرابي 
( يجرما ) فقرأ الإمام : والمرسلات .. الى قوله ( ألم نبلك الأولين ) 2١‏ فتأخر 
البدوي الى الصف الآخر فقال ( ثم تتبعهم الآخرين ) ''' فرجبخ الى الصف 
الارسط فقال ( كذلك نفعل بال مجرمين ) *' فولى هاربا وهو يقول : ما أرى 
المطلوب غيري ( وصلى إعرابي خلف أمام صلاة الفداة » فقرأ الإمام سورة . 
المقرة » وكان الإعرابي مستعجلا ففاته مقصوده » فاما كان من الغد بكر إلى 
المسجد فابتدأ الإمام بسورة الفيل فقطع الإعرابي الصلاة وولى وهو يقول : 
أمس قرأت ( البقرة ) فم تفرغ الى نصف النبار » واليوم تقرأ ( الفيل ) ما 
أظنك تفرغ منبا الى نصف الليل . 


وقال : مع هذا إني صائم ! 


وتذاكر قوم قيام اللبل وعندم إعرابي » فقالوا له أتقوم بالليل ؟ قال أي 
والله » قالوا فما تصنم ؟ قال أبول وأرجع أنام . 


وقال اسحاق الموصلى : تذاكر قوم من نزار واليمن أصنام الجاهلية » فقال 


.15 الآية‎ ٠ سورة الرسلات‎ )١( 
919 (؟) الآية‎ 
١م الآية‎ )»( 


- ١١7*-- 


رجل لهم من الأزد » عندي الجر الذي كان قومنا يعبدونهءقالوا وما ترجوبه؟ 
قال لا أدري ما يكون . 

وروى أبو حمر الزاهد ان بعض الاعراب قال : الهم أمتني ميتة أبي ! 
قالوا : وكيف مات أبوك ؟ قال : أكل بذجاً وشرب مشعلا وام في الشمس 
فلقي أله وهو سبعان ريان دفئان (البذج الجل والمشعل الزق) . 


-1١١4- 


الباب الثامن عشر 


المغفلين من المتحذلقين 
فسمن قصد الفصاحة والاعراب في كلامه من المغفلين 


عن أبي زيد الانصاري؟١)‏ قال : كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة » 
فقلت لابن أخي: إكتر لنا » فجعل ينادي : يا معشير الملاحون » فقلت : ويحك 
ما تقول جعلت: فداك ؟ فقال : أنا مولع بالنصب . 


عن ألي طاهر قال :دخل ابو صفوان *' الام وفيه رجل مع ابنه» فأرادأن 
يعرف خالداً اما عنده من الببان “فقال : يا بني ابدأ ببداك ورجلاك » ثم التفت 
إلى خالد فقال : يا أيا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله » فقال : هذا كلام م يخلق 
اث له أه قط " . 


: هو سعيد بن أوس بن #بت الانصاري » أحد أثمة الأدب واللفة : قال ابن الانباري‎ )١( 
كان سمبويه اذا قال « -معت. الثقة » عني أبا زيد » . له تصانيف منها « النرادر » . مات سئة‎ 
ه.‎ 6 

(؟) هو خالك بن صفوان بن عبد الله بن عمرو ابن الاهم التميمي » منفصحاء العرب اللشهورين 
له كنات سائرة » كان يجالس مر بن عبد العزيز وهشام بن عبد اللك وله معهما اخبار . مات 
سنئة ١#‏ هاو نحوها . 


(») والنكتة هنا انه رقم يداك ورجلاك . 


-١16- 


وعن أبي العبناء'”'' عن العطري الشاعر”'" أنه دخل إلى رجل عندنا بالبصرة 
وهو تحود بنفسه > فقال له : يا فلان قل ( لا اله إلا الله ) وإن شت فقفل 
( لا إله إلا ال'" ) والاولى أحب إلى سيبويه * ثم اتبع أبو العيناء ذاك بأن 
قال : سمعتم ابن الفاعلة يعرض أقوال النحويين على رجل يموت . 

وعن عبد الله بن صالح العجلي قال : أخبرني أبو زيد النحوي قال: قال رجل 
للحسن : ما تقول في رجل ترك أببه وأخيه ؟ فقال الحسن : ترك أباه وأخاه 
فقال الرجل : فها لأباه وأخاه ؟ فقال الحسن : نما لأببه وأخيه » فقال الرجل 
للحسن أراني كلما كلمتك خالفتني . 

وعن ابن أخي شعيب بن حرب ”*؟' قال : سمءت أبن أخي عمير الكاتب 
يقول وهو يعزي قوما:آجرك لله وان سُْتم أجرك اش»كلاهما سماعي منالفراء”*2. 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الحائمي » بالولاء » أبو العيناء » اديب فصيسح 
حسن الشعر » مليح الكتابة والترسل ٠‏ اشتهر بنوادره ولطائفه . كف صره بعد باوغه اربعين 
سنة من عمره » قال المتوكل لولا انه ضرير لنادمته » فئقل اليه ذلك فقال : إن اعفاني من رؤية 
الاهلة فاني اصلح للمنادمة .. ولد بالأهواز منة ١5١‏ ه وتوفى بالبصرة سنة +م؟ ه . 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي عطية » ابو عبد الرحمن العطوي » من شعراء الدولة 
العباسية اشتهر في أيام التوكل » كات معتزليا » يعد من المتكامين الحذاق .. مات بالبصرة نحو 
سكة ٠ه‏ ه6واه. 

() الأولى بالغم والثانية بالفتح . 

(4) هو شعيب بن حرب بن بسام بين بزيد المدائني » أبو صالح البغدادي ٠‏ زاهد» من عاماء 
الحديث ٠‏ قال الجزري : صالح:دين ثقة » وقسال أحمد بن حشبل : حمل على نفسه في الورع . 
توق سن؛ة باواه. 

(0) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديامى » ابو زكرياء المعروف بالفراء » امام 
الكوفبين وأعامهم بالنحو واللغة وفئون الادب .. قال ثعلب : « لولا الفراء ما كانت اللغة » . 
وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكها الا بأيام العرب وأخبارها » عارفا بالنجوم والطب يميل 
الى الاعتزال .. له تصانيف منها « المقصور والممدود » و « المذكر والمونث » ... مات سئة 
0٠0‏ هفي طريقه إلى مكة . 
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رعن ساءة 2١١‏ قال : كان عند المبدي'" مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه يوماً 
المبدي وهو يستاك فقال : كيف تأمر من السواك؟قال : استك يا أمير المؤمنين» 
فقال المبدي : إنا لله “ثم قال : التمسوا من هو أفبم من هذا » قالوا :رجل يقال 
له علي بن حمزة الكسائي'" من أهل الكوفة قدم من البادية قريب فائا قدم على 
الرشيد قال له : يا على » قال : لببك يا أمير المؤمنين » قال : كمف تأمر من 
انسواك ؟ قال : سلك يا امير المؤمنين » قال : أحسنت وأصدت وأمر له بعشرة 
آلاف درم . 


وقد روينا عن الوليد انه قال لرجل : ما شأنك ؟ فقال الرجل : شيخ 
نايفي » فقال عمر بن عمد العزيز : إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك ؟ فقال : 
ختني ظامني » فقال الوليد : ومن ختنك ؟ فنكس الاعرابي رأسه وقال .٠‏ 
ما سؤال أمير المؤمنين عن هذا 7 فقال عمر : إِنما أراد أمير المؤمنين من ختنك ؟ 
فقال هذا وأشار إلى رجل معه . 

وعن أبي معمر عن أببه قال : كان أمير على الكوفة من بني هائم » وكان 
لحان » فاشترى دوراً من جيرانه ليزيدها في داره » فاجتمع اليه جيرانه فقالوا : 


)١(‏ هو سلة بن عامم النحوي » أبو محمد » عالم بالعريبة من أهل الككوفة . قوفي سنة 
مامه ْ 

(؟) هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي المبامي » ابو عبد الله » البدي بالله » 
من خلفاء الدولة العياسيه في العراق » ولى الخلافة سنة 4ه ه ومات صريعاً عن دابته في الصيد 
سلة ١6‏ ه ومدة خلافته عشر سئين وشهبرا . 

(+) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء » الكوفي » ابو الحسن الكسائي ٠‏ امام 
في اللغة والنحو والقراءة » وهو مؤدب الرشيد وابئه الأمين .. قال الحاحظ: كان أثيراً علد 
الخليفة حتى أخرجه من طيقة المؤدبين الى طبقة الجلساء والموانسين .. » له تصاتيف. منها «معاني 
القران » توفى سلة 5م1ه. 


ا - 


أصلحك الل » هذا الشتاء قد هجم علينا فأمبلنا ان رأيت حق يقبل الصف 
وتتحول » قال : لسنا ( يخارجمم ) بريد ( بمخرجمم ) 


وعن مبمون بن هرون''' قال : قال رجل لصديق له : ما فعل فلان تحماره؟ 
قال ( باعه ) » قال : قل ( باعه' ) قال : فلم قلت بحماره ؟ قال الباء تحر » قال 
من جعل باءك تحر وباني ترفع . 


وعن سعيد بن أحمد قال : دعاني عمد بن أحمد بن الخصيب يوما فأقمنا عنده» 
فقال لابن له صغير : يا عبد الله اخدم عاك » فقال : الدمين #لاار 8 كول 
لك اخدم عمك وتلحن ؟ 170 أنت أعم الذاس باأتحو 
00 

وعن أبي عبد الله أحمد بن فتن قال » دعاني إنسان من جيراننا فوجه إلى 
البقال ه وجه الي جزراً بدانقان » فقلت : سبحان الله ما هذا ؟ قال : أردت 
أن عابني . 

وقدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له فقال له مافعل أبوك ؟ قال : مات 
قال » وها فعلت علته ؟ قال ه ورمت قدميه » قال ه قل قدماه» قال 
فارتفع الورم إلى ركبتاه ؛ قال ه قل ركبتبه » فقال دعني يا عم نما موت أبي 
بأشد علي من نتحوك هذا . 


ووقف نحوي على رجل فقال هم لي من هذا الباذنجان بقيراط 9 


(١)هر‏ ميمون بن هارون بن مخد . أبو الفضل . كاتب »صاحب أخبار واداب واذعار ٠‏ 
أخذ عن الجاحظ ومعاصريه . وأخذ عنه جعفر بن قدامة واخرون . مات سئة ١51‏ ه. انظر 
« تاريخ بقداد » مجلل مداص ."»١٠١‏ 


عت جد 


فقال خمسين فقال النحوي : قل خخسون » ثم قال لي أكثر » فقال ستين “قال 
قل ستون »ثم قال لي أكثر » فقال إنما تدور على مئون وليس لك مون .0 

ولقي رجلا من أهل الادب وأراد أن يسأله عن أخيه » واف ان يلحن 
فقال : أخاك أخوك اخيك ها هنا ؟ فقال الرجل لاء لي »لو » ما 
هو حصر . ْ 

وسمعت شيخنا أيا بكر عمد بن عبد الباقي البزار 2١١‏ يقول: قال ر-جل لر جل 
قد عرفت النحو » الا افي لا أعرف هذا الذي يقولون : أب فلان وأبا فلان وأبي 
فلان فقال له : هذا أسبل الأسْياء في النحو» إِنما يقولون ابا فلان لمن عظم قدره» 

وعن الاىعي عن عسى بن عمر *"' قال : كان عندنا رجل لحان »2 فلقي 
رجلا مثله فقال, : من ابن جئت ؟ فقال من عند ( أهلونا ) فتعحب منه وحسده 
وقال : أنا أعلم من اين أخذتها : اخذها من قوله تعالى ( شغلتنا أموالنا 
وأهلوت ) ٠.‏ 


وعن أبي القامم الحسن قال : كتب بعض الناس كنبت من ( طيس ) يريد 


)١(‏ هو عمد بن عبد الباق بن مد الانصاري الككمي ٠‏ أبو بكرء العروف بقاضي المارستان» 
عالم بالفرائض والحساب » وشارك في علوم كثيرة . قال ابن السمعاني : كان حسن الكلام حاو 
المنطق مليخ الحاورة ما رأيت أجمع للعاوم منه .. » واد بيغداد سنة »ع ه وجاور بمكة مدة. 
وأسرته الروم فبقي في الأسر سنة ونصفاً .. مأت سثة وواه. انظر « شذرات النهب » ج»؛ 
سش 1١١8‏ - ١٠ل‏ 

(؟) هو عيسى بن عمر الثقفي » ابو سليان » من أثمة اللغة في عصره ٠‏ وهو شيخ الخليل 
وسيبويه وابن العلاء » واول من هذب النحو ورتبه * كان صاحب تقعر في كلاميه » مكثراً من 
استعمال الغريب .. مات سنة ١665‏ ه,. 


- 


( طوس ) فقبل له في ذلك فقال لأن(من) تخفض ما بعدها » فقيل إ ا تخفض 

قال ابو الفضل بن المبدي قال لي ابو مد الازدي ١١‏ : واظب على العم فانه 
يزين الرجال » كنت يوماً في حلقة ابي سعيد - يعني السيرافي "؛ ‏ فجاء ابن 
عبد الملك خطيب جامع المنصور وعليه السواد والطويلة والسيف والمنطقة » 
فقام الناس اليه واجلوه » فاما جلس قال : لقد عرفت قطعة من هذا العلم وأريد 
قال : يا سيدنا ( محبرة ) اسم او فعل او حرف : فسككت ثم قال :حرف» فاما 
قام لم يقم له أحد . 


١ 


)١(‏ هو عبيد الله بن حمد بن جعفر الازدي ٠‏ نحوي » له كتاب « الاختلاف » . مات 
صلة معم ه. 


(١‏ هو الحسن 27 عبد الله بن المرزبان السيراني » أبو سعيد » نحوي عام بالأدب» كان معتزلما» 
متعففالا يأكل إلا من كسب يدهءله تصانيف .مبا«اخمار النحويين المصريين». ماتستة م++ه. 


لاا ب 


فصل 

وقد تكلم قوم من النحويين بالاعراب مع العوام فكان ذلك من حنس التغفيل 
وإن كان صوابا لانه لا ينبغي ان يكلم كل قوم الا بما يفيمون . 

قال ابن عقيل'١‏ كان شبخنا ابو القامم بن برهان الاسدي '' يقول لاصحابه 
ايام والنحو بين العامة فانه كاللحن بين الخاصة . قال ابن عقيل » وتعليل هذا 
ان التحقيق بين المحرفين ضائع » وتضببع العم لايحل » ولمهذا روء, ه حدنوا 
الناس بما يعقلون أتحمون ان يكذب على الله ورسوله » وقد قال رسول الله ملل 
ويا أبا عمير ما فعل النغير» ولعب مع الحسن والحسين؟وإنما نسب المعانون للحماقة 
لمعاملتهم الصببان بالتحقيق . قال الاصممي : كان يحبى بن معمر *"! قاضيا 
مخراسان» فتقدم اليه رجل وامرأته فقال يحيى لارجل : رأيت ان سألتك حق 
شكرها وشبرك ان ان شاءت تطلبا وتضهلها » قال يقول الرجل لامرأته والله 
ما أدري ما يقول قومى حتى ننصرف .( الشكر الفرج والشبر النكاح وتطلها 


)١(‏ هو علي بن عقمل بن محمد بن عقي لالبغدادي » أبو :الوفاء»ويعرف باين عقيل »شيخ الحنايلة 
وعالم العراق في وقته . له تصانيف منها « كتاب الفنون » وهو في اربعماثة جزء » قال الذهي : 
«/ يصئف في الدنيا أكبر منه» . مات سئة 81١‏ ه. 

(؟) هو عبد الواحد بن علي » ابن برهان الاسدي المكبري » أبو القاسم. » عام باللغة والنحو 
والنسب وأيام العرب .. قال ابن ماكولا : ذهب بموته غلم العربية من بغداد.. مات سنة 05 4م 

() صحته « بن يعمر » وهو يحيى بن يعمر الوشقي المدواني » أبو سليان » كان من علمساء 
التابعين عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب » وفي لفته إغراب وتقمر » وكان فصينعا ينطق 
بالعربية امحضة . ولي القضاء بمرو ثم عزل . مات سلة 9؟١‏ ه. 


١76ه‎ - 


تبطل حقها وتضهلها تعطيها حقها قلملا قلملا )« وكذلك قال عبسى بن عمر 
ليوسف بن عمر وهو يضربه بالسباط والله ان كاذت الا أثيابا في اسفاط قبضها 
عشاروك ». قال ابن قتيبة ومثل هذا يستقبح والادب غض فكيف النوم؟ 

ل ل 7 ا 0 
الساعة وأنت في الخرا الى الحلق , " 

وقف نحوي على صاحب بطبخ فقال بم تلك وذانك الفاردة ؟ فنظر يمنا 

وقف نحوي على زجاج فقال . بم هماتان القنينتان اللتان فيها تكتتان 
خضراوتان ؟ فقال الزجاج ( مدهامتان فبأي آلاء ربكا تكذبان ) . 

وعن ابي زيد النحوي قال : وقفت على قصاب وعنده بطون » فقلت بكم 
البطنان ؟ فقال : بدرهمان يا ثقيلان . 

وعن احمد بن حمد الجوهري قال : سمعت أبا زيد النحوي » قال : وقفت 
على قصاب وقد اخرج بطنين سمينين فعلقها » فقلت بم البطنان ؟ فقال مصفعان 
يا مضرطان . ففرت لثلا يسمع الناس فيضحكون 

قالحدثنا أبو حمزةالمؤدب قال: حدثنا أحجمد بن مدالقزويني وكات شاعراً_ 
أنه عل سوق النخاسين بالكوفة فقعد الى 300 الراك لمر 
الطريق تدفق وإذا أكثر الزساء ترفق» فقال له النخاس بعدأن نظر اليه ساعة » 
دعني > إذا مسخ الله القاضي حمارا *.١‏ شتريته لك . 


حدثنا بعض أصحاينا قال :قلت لبقال عندك سسرفرسا ؟قال:«عندي قرعة 


ويا د 


وعن إسحاق بن مد الكوتي قال » ججاء أبو علقمة إلى عمر الطبيب فقال : 
أكلت دعلجا فأصابني في بطني سجح » فقال لحذ غلوص وخلوص » ف قال أبو 
علقمة وما هذا ؟ قال وما الذي قلت أنت ؟ كامني بما أفهم » قال أكلت زبداً 
في سكرجة ٠١‏ فأصابني نفخ في بطني»فقال خذ صعتراً . 

ودخل أبو علقمة النحوى علي أعين الطبيب»فقال امتع الله بك » إني أكلت 
من لحوم هذه الجوازم فطئست طسأة ”'' فأصابني وجع من الوالبة الى ذات 
العنق» فم يزل بربو وينمو حتىخ الط الحلب والشراسيف فيل عندك دواء ؟ 
قال نعم خذ حرقفا وسلقفا وسرقفا فزهرقه وزقزقه واغسهماء روث واشربه» 
فقال أبو علقمة م أفبم عنك هذا » فقال أفبمتك كا أفهمتني. 

قال حدثناأبو عؤان عن أبي حمزة المؤدب قال :دخل أبو علقمةالنحوي سوق 
الجرارين بالكوفة » فوقف على جرار فقال » أجد عندك جرة لا فقداء ولا دياء 
ولا مطربلة الجوانب »ولتكن نحوية خضراء نضراء قدخف هملبا وأتعبت صانعها 
قد مستبا النار بألسنتها» أن نقرتها طنت وان أصابتها الريح رنت؟فرفع الجرار 

رأسه اليه ثم قال له » النطس بكور الجروان أحر وجكى » والدقس باني 

والطبر لري شك لك بك ثم صاخ الجرار ياغلام شرج ثم درب والى الوالي 
فقرب > يا أم الناس. من بلي بمثل مانحن فبه ؟ وأنشد لثعلب : ”” 

إن شئت أن تصبح بين الوري مابين شتام ومغتاب 

فكن عبوساًحين تلقام وكلم اللاس بعراب 

)١(‏ السكرجة ( بضم السين والكاف وفتح الراء وتشديدها ) الصحفة التي يوضع فيها الاكل» 
وهي اعجمية معربة .. وكان بعض أهل اللغة يقول أسكرجة » وقد جاءت في الحديث بغير 
همزة .. عن أنس بن مالك قال : ما أكل ني الله (ص) على خوان ولا في سكرجة » ولا خبز له 
مرفق .. » انظر « العرب من الكلام الأعجمي » للجواليفي » ص 7ه 
(؟) طسيء اي اتخم وأ كل فوق طاقته . 
(؟) هو أبو العباس » أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء » المعروف يثعلب » 


امام الكوفيين في النحو واللغة » كان محدة » راوية للشعر » ثقة ححة > له تصائدف متها «مجالس 
تعلب » مات منة ١ؤواه.‏ 


١797‏ ل 


الباب التأسع عشر 
في ذكر من قال شعراً من المغفلين 
عن البرد 2١١‏ قال : قال الجاحظ أنشدثي بعض الحقى : 


ان داء الحب سقم لس نمه القرار 
ونجا من كان لايه 0 شتى من تلك المخازي 
فقلت إن القافية الاولى راء والثانبة زاى ؟ فقال لا تنقط شنا » فقات أن 
الاولى مرفوعة والثانة مكسورة » فقال أنا أقول تنقط وهو يشكل . 
وحككى بعضهم : قال اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيو اتا 
فشرينا يومنا » ثم قلتا لنقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا فقلت: 
( نلنا لذيذ العيش في طبباثا ) ققال الثاني ( لما احتثثنا القدح احتثاثا ) فارتج 
على الثالث فقال ( امرأته طبالق ثلاثا ) ثم قعد يبكي على امرأته ونحن 
نضحك علمه . 


)١(‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الال الأزدي المعروف بالمبرداء أحد أنئمة 
الأدب والأخبار وامام المربية في زمنه . له تصانيف منها « الكامل » و « شرح لآمية العرب . 


هات ببغداد مثة 5م؟ ه. 
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عن أبي الحسن على بن منصور الحلبي قال » كنت احضر بحلس سيف الدولة )٠١‏ 
فحضرته وقد انصرف من غزو عدو له ظفر به » فدخل: الشعراء ليهنئوه فدخل 
رجل وأنشده : 

وكانوا كفار و'سو'سوا خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا 

فأمر سيف الدولة باخراجه » فقام على الباب يبكي » فأخبر سمف الدولة 
بمكائه فأمر برده فقال » مالك تبكي ؟ فقال ( قصدت مولانا بكل ما أقدر 
عليه فلما خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت ) فقال له سف الدولة 
ويلك من يككون له مثل هذا النثر يككون له ذلك النظم ! في أملت ؟ .قال مس 
مائة درهم فأمر له بألف درم . 

عن الصولي'''» قال كان لهمد بن الحسن ابن فقال له» إني قد قلت شعرا»قال 
انشديه » قال فان أجدت تهب لي جارية أو غلاما ؟ قال أجمعها لك فانشد.ه : 

ان الديار طبفا همحن حزنا قد عفا 
أبكيني لشقاوقٍي وجعلن رأمي كالقفا 


فقال : يا بني » والله ما تستاهل جارية ولا غلاما » ولكن أمك مني طالق 


)١(‏ هو علي بن عبد الله بن حمدان التغلي الربمي » أبو الحسن » اللعروف بسيف الدولة 
المداني » أمير » كان بطلا شجاعاً كثير الجهاد » جيد الزأي » عارفا بالأدب والشعر » وهو أول 
من ملك حلب من بني حمدان . يقال : لم يجتمع ببابه أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه 
من شيوخ الشعراء وغيرهم . وله أخبار كثيرة مع الشعراء خصوصا امتني . مات سنة 5م م ه . 


(؟) هو عحمد بن يميى بن عبد الله » أبر بكر الصولي » من أ كابر علماء الادي ٠‏ لدتصاتيف 
منها « أخبار الشعراء المحدثين » و « أدب الكناب » وقد سبقت الاشارة اليه . مات سنة 
وام هه 


16س )( 


قال أبو سجادة الفقبه في شعر له : 
ومنا الوزير ومنا الامير ومنا المشير ومنا أنا 

وقد وقع شيء يشبه التغفيل من فطناء الشعراء » قال : فان البحقري )١7‏ 
دخل على بعض من بمدحه فأنشده : ( لك الويل من ليل تطاول آخره ) '") 
فقال الممدوح : لك الويل والحرب . 

ومدح رجل معن بن زائدة ''' فقال ٠‏ 

أتيتك إذ لم يبى غيرك جابر ولا واهب يعطي اللبا والرغائيا 

فقال معن : ليس هذا مدحا » وهلا قلت كا قال أخو بني تم لالك بن 
مسمع'؟': 

قلدته عرئى الامور نزار قبل ان تملك السسراة النحورا 


)١(‏ هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي ٠‏ أبو عبادة البحترى » شاعر كبير » وهو أحد 
الثلاثة الذين كانوا أشعر أبثاء عصرم » المتنبي وأبو تام » والبحتري .. يقال لشمره « سلاسل 
النعب » مات سنة عم؟ ه, 

(؟) ورد هذا الشطر فديوانه طبعه « دار بيرزت » هكذا: له الويل من ليل بطاء أواخره 
وهو مطلع قصيدة مؤلفة من غ غ بيت قالها في مدح بوسف بن محمد . 

() هو معن بن زائدة بنعبد الله بن مطر الشيباني»من أشبر أجواد العرب وأحدالشجمان 
الفصحاء .. قتل غيلة سنئة 161١‏ ه,. 

(4) هو أبو غسان مالك بن مسمع بن شيبان البكري الربعي » سيد ربيمة في زمانه » قال 
المبرد : والمه تنسب المسامعة ء ولد في عبد النبي (ص) ومات سنة +*10اه . 


ءا 


الباب العشرون 
في ذكر المغفلين من القصّاص 


تمنهم ر سيفويه ) القاص » كان يضرب به المثل في التغفيل . 

عن مد بن العباس بن حبويه قال : قبل لسيفويه قد أدركت الناس فل لم 
3 ث ؟ قال اكتبوا حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهم بن عبد الله مثله سواء » 
قالوا له : مثل إيش ؟ قال : كذا سمعنا وكذا تحدث . 

عن ابن خلف قال : جاء يوما رجل من عرس » فسأله سسفويه ما أكل 9 
فأقبل يصف له » فقال لبت ما في بطنك في حلقي . 

وقال ابن خلف : قال عبدالعزيز القاص : لبت ان الله لم يككن خلقني واني 
الساعة أعور ؛ فحكيت ذلك لابن غياث » فقال : بس ما قال » ووددت والله 
الذي لا إله إلا هو » ان الله لم يكن خلقني واني الساعة أعمى مقطوع البدين 
والرجلين . 

وروى أبو العباس بن مسروح قال : كان سسفويه اشترى لمازله دقة بالغداة 
وراح عشاء يطلب الطعام » فقالوا م نخيز »م يكن عندنا حطبا » قال : كنم 
تخبزونه فطيراً . 

وحكى أبو منصور الثعالي أن رج سأل سيفويه عن الغسلين في كتاب الله 
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تعالى فقال : على الخبير سقطت » سألت عنه شبخاً فقمباً من أهل الحجاز نما كان 
عنده قليل ولا كثير . 

وقف سبفويه راكباً على حمار في المقابر » فنفر حماره عند فير منبا » فقال 
ينبغي أن يكون صاحب هذا القبر ببطاراً . 

وقرأ سسفويه ( ثم في سلسلة ذرعها تسعون ذراعا ١‏ ) فقمل له قد زدت 
عشرين » فقال : هذه خلقت لبغاء ووصيف » فاما أنتم فيكفيم شريط بدائق 
ونصف. وقرأ قارىء بين يديه «كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اللبل مظاماء”"» 
فقال : ماذا لقي القوم والله من اجل صلاتهم بالليل . 

وقرأ القارىء كأنهن الباقوت والمرحان م فقال : هؤلاء خلاف نسائم 
الفجار . 

قيل لسيفويه إن اشتهى أهل الجنة عصيدة كيف يعملون ؟ قال يبعث الله 
نهم أنهار دبس ودقيق وأرز » ويقال اعملوا وكلوا واعذرونا . 

1 ماي 

حق الجار ختى قال فيه قولا أستحي والل أن أذكره . 

قال ابن خلف : قص قاص بلمدينة فقال.: رأى أبو هريرة على ابنته خاتم 
ذهب »> فقال يا بنية لا تتخمي بالذهب فانه لهب » فبينا هو يحدثهم إذ بدت 
م أكن ابنة أبي هريرة .. 


. صحتها « ثم في سلسلة ذرعبها سبعون ذراعاً فاسلكوه » سورة الحاقة الآية ؟*‎ )١( 
. ١١! سورة بونس الاية‎ (0) 
. (؟) سورة الرحمن . آلاية مه‎ 


5 0-7 


عن مد بن الجهم أنه قال : سمعت الفراء يقول ٠‏ كان عندنا رجل بفسر 
القرآن برأيه فقيل له ( أرأيت الذي يكذب بالدين ) ١‏ فقال : رجل سوء والله 
فقيل ( فذلك الذي يدع اليتم ) ”'"؟ » فسكت طويا » ثم قال : من هذا 

وعن عبد ال رحمن بن جمد الحنفي قال : قال أبو كعب القاص في قصصه: كان 
اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا و كذا » فقالوا له»فان يوسف ل يأكله الذئب» 
قآل فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف . 

قال حكاها اللماحظ » غن أبي علقمة القاص » قال : كان اسم الأ.ئب 
«ححونا » . 

عن العلاء بن صالح قال : كان عبد الأعلى بن عمر قاصاً » فقص يوما » فاما 
كاد جلسه ينقضى قال » إت ناس يزعمون إني لا أقرأ من القرآن شيئا وإني لا 
أقرأ منه الكثير يحمد الل » ثم قال » بسم الله الرحمن الرحم قل هو الله أحد » 
فارتج عليه فقال » من أحب أن يشبد خاتة السورة فلبحضرة إلىيحلس فلان . 

حككى أبو جمد التميمي أن أبا الحسن السماك الواعظ دخل علييم يوما وهم 
يتكفون في أبابيل » فقال في أي شيء أنتم ؟ فقالوا نحن في ألف أبابيل هل هو 
ألف وصل او ألف قطع ؟ قال لا ألف وصل ولا ألف قظم »وإنماهو ألف 
سخط »> ألا ترون أنه بلبل عليهم عيشهم ! فضحك القوم من ذلك . 
جاء رجل إلى قاص وهو يقرأ (يتجرعه ولا يككاد يسيغه) *'' فال اللبم اجملنا 


من بنحرعه ولسيغه . 


(١)سورة‏ الماعون لل الاية .١‏ 

(؟) سووة الماعون » الاية ؟ , 

(©) يتجرعه ولا يكاد يسغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمبت ومن ورائه عذابغليظ» 
سورة إبراهم , الاية 1١‏ . 4 


اب 


قال الجاحظ : ممعت قاصا أحمق وهو بقص حديث مومي وفرعون وهو 
يقول » لما صار فرعون في وسط البحر في الطريق البابس قال الله للبحر انطبق» 
فا زال حتى علاه الماء » فجمل فرعون يضرط مثل الجاموس نعوذ بالله من ذلك 
الضراط . قال وسمعت قاصا بالكوفة يقول » والله لو أن هوديا مات وهويحب 
علما ثم دخل النار ماضره حرها . 

قال بعض القصاص : با معشر الناس إن الشيطان إذا سمي على الطعام 
والشراب لم يقربه » فكلوا خبز الأرز المالح ولا تسموا » فبأ كل ممم ثم اشربوا 
الماء وسموا حتى تقتلوه عطشًا . 
الجليل حتى تقدلم على العمل القبيح ؟ 
سثل بعض الوعاظ للم تنصرف ( أشياء ) » فلم يفهم ما قيل له » ثم سكت 
ساعة فقال : تسأل سؤال الملحدين لان الله يقول ( لا تسألوا عن أشياء )''. قال 
بعض الأشباخ إنه كتب في رقعة الى بعض القصاص يسأله الدعاء لامرأة حامل » 
فقأ الرقعة ثم قلببا وفي ظبرها دفة دواء قد كتبه طبيب وفيه « قتنبيل » 
« وخشيرك » « وافتدمون » ونحو هذا » فظنها كامات بأل بها » فدعا وحعل 
يقول يارب قنمل » يارب خشيرك ويارب افتيمون إلى أن : تيهنا داكن 


)١(‏ يا أها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لم سوم وان تسألوا عنهبا حين ينل 
القرآن تبدلك ٠‏ عفا الله عنها والله غفور حلم 


الباب الحادي والعشرون 


١ 


١‏ في ذكر المغفلين من المتزهمدين 


عن علي بن ا محسن التنوخي قال :كان عندنا يحبل اللكام رجل يسمى أبو عبدالله 
المزابلي يدخل البلد اليل فيتتبع المزابل فبأخذ ما يحده ويغسله ويقتاته ولا 
يعرف قوت غيره » أو يتوغل في الجبل فبأ كل من الثمرات المباحات » وكان 
صالحا يجتهدا إلا أنه كان قلمل العقل » وكان بانطاكية مومى الزكوري صاحب 
اجون » وكان له جار يغشى المزابل » فجرى بين موسى الز كوري وجاره شير » 
فشكاه إلى المزابلي فلمنه في دعائه فكان الناس يقصدونه في كل جمعة فيتكم 
عليهم ويدعو » قلما معوه يلعن ابن الز كوري جاء الناس إلى داره لقثله فبرب 
ونهمت داره» فطلبه العامة فاستتر فاما طال استتاره قال إني سأحتال على المزابلٍ 
يحملة أتخلص بها فأعينوني » فقالوا له ماتريد 7 قال اعطوني ثوبا جديداً وشيئا 9 
مسسك وتاراً وغامائ يؤنسوني اللية في هذا الجبل » قال فأعطيته ذلك » فاما كان 
نصف الليل صعد فوق الكيف الذي يأري فيه المزابلٍ فبخر بالند ونفخ المسك 
فدخلت الزائحة الى كهف أبي عبد الله المزابلي ٠‏ فاما اشم المزابلي تلك الرائحة 
ومع الصوت قال » مالك عافاك الله ومن أنت ؟ قال أن جبرائيل ارسلني ربي» 
فم يشك المزابل في صدق القول وأجبش بالمكاء والدعاء » فقال يا جبرائيل ومن 
أنا حتى برسلك الله الي #فقال الرحمنيقرئك السلام ويقول لك موسى الزكوري 
غداً رفيقك في الجنة » فصمق ابو عبد الله فتركه موسى فرجع » فلما كان من 


وم 


الغد كان يوم اجمعة أقبل المزابلٍ يخبر الناس برسالة جبرائيل ويقول تسحوا بان 
الزكوري واسألوه أن يحعلني في حل واطلبوه لي » فأقبل المامة إلى دار ابن 
الزدكوري يطلبونه ويستحلونه . | 

عن أبي النقاش عن شيخ له قال : كنت في جامع واسط''' ورجلان يحدثان 
في حديث جبم » فقال أحدهما : بلغني أن الله عز وجل يعظم خلق الكافر حتى 
يكون ضرسه مثل أحد » فقال له الآخر : لبس هذا أمره » وإلى جانبها شخ 
متأله كثير الصلاة فالتفت المها فقال : لا تنكروا هذا » إن الله على كل شيء 
قدير » وتصديق ما كنتا فبه كتاب الل » قالا : وما ذاك ياعم ؟ قال : قوله 
تعالى ( فأولئك يبدل الله سناهم خشبات ) فبو ما يبدل السن خشنة إلا وهو 
قادر على أن يحمله مثل أحذ . 


عن الزهري قال : بلغني عن حجاج الشاعر''' أنه مر يوما في درب وفي 
آخره ميزاب » قال أصابني م يصبني أصابني » فلما طال عليه ذلك » جاء وجلس 
تحته وقال : استرحت من الشك . 

عن أبي علي الطاني قال : قرأ رجل عند بعض المتزهدين وكان مغفلا : 
( وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه )!'' فقال : دعنا من 
آيات الفحار . 


)١(‏ مدينة بين الككوفة والبصرة » اذث ها الحجاج بن يوسف ( نحو ٠١١‏ م ) كانت عل أيام 
بني أمية قاعدة العراق المجمي . أخذ : بالانحطاط عل عبد العباسيين ثم تحولت علنها مياه دجلة 
فأحلت أراضيبا وقوارت تحت رمال الصحراء . 


(؟) هو حجاج بن يوسف الشاعر بن حجاج الثقفي البغدادي » أبو جمودء د قال الحتبلي : 
حافظ كبير وثقة مشهوو » مات سنة وه ؟ه . انظر « الشذرات » ج ؟ ص وم 1-7 


[ في سورة يوسف * الاية ٠م‏ . 


5 


عن مد الخحرمي ١‏ قال : كنا في مجلس فشممت رائحة أنكرتها » فنظرت 
فاذا رجل قد وضع في شاربه عذرة "2 » فتلت له ما هذا ؟ قال : تواضعاً 
لربي عز وجل . 

قال طاهر بن الحسين ' للمرزوي : منذ م دخلت العراق ؟ قال : منذ 
عشسرين سنة واني أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة » قال طاهر : سألتك عن مسألة 

عن أبي عؤان الجاحظ قال : أخبرني يحبى بن جعفر قال : كان لي جار من 
أهل فارس وكان بلحمة ما رأيت أطول منها قط » وكان طول الليل يبي » 
فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحببه وهو يشبق ويضرب على رأسه وصدره وبردد 
آية من كتاب الله تعالى » فاما رأبت ما نزل به قلت لامممن هذه الآية الني قتلت 
هذا وأذهب نومي » فتسمعت عليه فاذا الآية (يسألونك عن الحيض قل 
هو أذى ) 47 فمامت أن طول اللحية لا يخلف  .‏ 2 

وعنه » قال : أخبرني النظام "2 قال : مررت بناحية باب الشام فرأيت 


)١(‏ هو أب جعفر مد بن عبد الله بن المبارك الخرمي ٠‏ من حفاظ الحديث الثقات» روي عله 
البخاري . ولي القضاء يحاوان في المراق . مات منة غه؟'ه . 

(؟) العذرة : الغائط ٠‏ أردأ ما يخرج من الطعام . 

(؟) هو أب الطيب ظاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي - يقال له أبو طلحة ايض) ‏ من 
كبار الوزراء والقواد » أدبا وحمكة وسجاعة » وهو الذي وطد اللمنك للدأمون العبامي بعد تله 
للامين . ولاه الأمون خراسان » قتل - وقيل مات مسموما - سنة ٠٠0+‏ ه . 

(؛) سورة المقرة » الاية ؟؟5؟ , ْ 

(ه) هو ابراهع بن سيار بن هانيء البصري » أبو إسحاق النظام » من أثمة المعتزلة » تبحر في 
عاوم الفلسفة واطلع عل أكثر ما كتبه.رجانها من طبيعيين والحبين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيبا 
فرقة من العتزلة «ميت النظامية نسبة الية .. قال الجاحظ « الأوائل يقولون في كل الف سئة رجل 
لا نظير له فان صح ذلك فأبو إسحاق من اولتك » . مات سنة »١‏ ه . 


- 


شخاً قاعداً على باب داره وبين يديه حخصى ونوى وهو يسبح ويعد بها ويقول : 
حسي الله حسي الله » فقلت يا عم ليس هذا هو التسببح » قال : كيف هو 
التسدبح عندك ؟ قلت.: سبحان الله » قال يا أحمق هذا تسبح تعلمته بعبادان منذ 
ستين سنة اسبح به» فاتر كه لقولك با جاهل . 


وقال رأيت أبا جمد السيرافى : وكان طويل اللحمة يدعو ربه وقد رفع يديه 
العثرات » أنت تحد من ترحمه غيري وأنا لاأجد من يعذبني سواك . 


يقول يا رياه » با سيداه © يامولاه » يا جيرائيل يا اسراقفييل » ناهكائيل » 
يا كعب الاحمار ''' يا أويس القرني '؟ يحى مد وجرجيس عليك » ارخص 
أمتك على الدقيق . 


عن شمر بن عبد الوهاب قال :كان يحلس إلى عمود في دمشقىرجل جميل افيأة 
فرأيته يوم وقد سجد ويقول في سجوده : سجد لك خضرقي وحمرتي وصفرتي 
وبياضي وسوادي » خاشعاً ضارعا خاضعاً ماصا لمظر أمه ومن أنا عندك الزاني 


ابن الزانية حتى لا تغفر له 9 


)١(‏ هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الخيري » أبو إسحاق » تابمي » كان في الجاهلية من كبار 
عاماء اليهود في اليمن » وأسلم في زمن أبي بكر » وقدم المدينة في دولة عمر » فأخذ عنه الصحابة 
وغيرمم كثيرا من أخبار الأنم الغابرة » وأخذ هو من الكتاب والسئة عن الصحابة » وخرج الى 
الشام فسكن حمص وتوفى فيها سئة ؟ م ه عن مئة وأربع سئين . أنظر « الأعلام » ج 5 
ص 8 . 

(؟) هو أريس بن عامر القرني » أحد النساك المباد المقدمين 3 من سادات التابعين ». أصله من 
اليمن» كان يسكن القفار والرمال » وأدرك حياة الني (ص) ولم يرهءفوفد علعمر بن الخطاب ثم 
سكن الكوفة .شبد وقعة صفين مع علي » ويرجح الكثيرون انه قتل فيها . مات سنة © ه , 


ساوعرت 


كان لأبي العتاهبة تامبذ.تصوف وتزهّك وقّير احدى عمنبه وقال : النظر الى 
الدنيا بعرئين اسراف . 


قال بعضهم : كان لي عم له سبعون سنة »؛ فسمعثة يقول في دعائه : يمن كان 
فمن كان بين مد وآله من النببين والمرسلين 9 فال العشرة الذين بايعوه تحت 
الشحرة . 


قال بعض معارفنا إنه حضر في بعض البلاد عند متزهد » وحضر جمياعة 
يتبر كون به » منبم قاذي الك » فجرى ذكر لوط (علبه اللام) فقال المتزهد ه 
علمه لعنة الله » فقيل له ويحك هذا نبي » فقال ما عامت “ ثم النفت إلى القاضي 
فقال خذ علي التوبة مما قلت » فتاب» ثم أفاضوا في الحديث فجرى ذكر فرعون 
فقالوا له ما تقول فبه ؟ فقال أنا الآن تبت فلا أدخل بين الانسياء . 


لومم 


الباب الثاني والعشرون 
كسس الففلوين العف 


وهذا ثىء قل أن يخطيء ونراه مطرداً » ولا نظن السب في :لك إلا 
معاشرة الصبيان » وقد بلغني أن بعض المؤدبين للمأمون أساء أدبه على الخأمون 
وكان صغيرأ» تقال المأمون : ماظنك بمن يحلو عقولنا بأدبه ويصدأ عقله يحبلنا » 
ويوقرنا بزكاننا ونستخفه بطيشنا » ويشحذ أذهاننا بفوائده ويكل ذهنه بغيناء 
فلا يزال يعارض بعامه جهلنا وبسقظتهغفلتنا وبككاله نقصنا حتى نستغرق مود 
خصاله وبستغرق مذموم خصالنا » فإذا برعنا في الاستفادة برع هو في الملادة » 
آدابه المككتسبة فنستفيدها دونه ونثبت فيه أخلاقنا الفريزية فمنفرد بها دوننا » 
فبو طول عمره يككسبنا عقلاً ويكتسب منا جلا » فبو كذبالة السراج 
ودودة القز. 

قال الحاحظ : كان ابن سبرمة لا يقبل شهادة المعانين . وكان بعض الفقباء 
يقول : النساء أعدل شبادة من معل . 

وقد روينا أن الشبي قال : سمعت أبا بكر يقول : مررت بعؤدب وقد تلا 
على غلام - فريق في الجنة وفريق السعير ‏ فقلت : ما قال الله من هذ شيئاً » 
إما هو ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) فقال أنت تقرأ على حرف أبي عاصم 


ءا 


بن علاء الكسائي» وأنا اقرأ على حرف ألي حمزة بن عاصم المدني » قلت معرفتك 
بالقراء أعجب وأغرب . 

قال: حدثنا جمد بن خلف قال : قال بعض الجان مررت ببعض دور الماوك» 
فاذا أنا بعلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب » فنظرت إلبه فاذا 
صبي خرج من خلف الستر » فقبض عليه المعلم ؛ فقلت لمعم عرفني خبرك » 
قال نعم هذا صبي يبغض التاديب ويفر ويدخل إلى الداخل ولا يخرج » وإذ 
طلبته بكى » وله كلب يلعب به فأنبح له فيظن أني كلبه ويخرج إلي 
فآخذه . 

عن الكسائي قال : كان الذي دعاني أن أقرأت بالري أفي مررت بعلم 
صبيان يقرأ ( ذواتي أ كلخمط وأتل ) بالناء فتجاوزته فاذا معم آخر قد ذكرت 
له ذلك فقال أخطأ » الصواب( وابل )فدعاني اني أقرأت الصبمان . 

قال الجاحظ : قلت لبعض المعامين مالي لا أرى لك عصا ؟ قال لا أحتاج . 
لبها :نما أقول لمن يرفع صوته أمه زانية فيرفمون أصواتهم وهذا أبلغ من العصاة 
وأسل . 

قال:وقلت لعلم: لم تضربغامانك من غير جرم؟ قال: جرمبم أعظم الأجرام» 
يدعون لي أن أحج > وإن حججت تفرقوا في المكاتب نمتى أحج أنا مجنون 9 

قال غلام الصبيان هل لم أن يفلتنا الشبخ اليوم + قالوا نعم » قال تمالوا 
فلو مضنت إلى منزلك واسترحت»فقال لاحدهم بافلان يزعم فلانأني علسل فقال 
صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغامان ان سألتهم أخبروك » فاهم - 
فشهدو| » فقال لحم انضرفوا اليوم وتعالوا غدا . 
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ضرب معل غلاما » فقيل : لم تضربه * فقال : ما أضربه قبل أن يذنب لثلا 
كنت كن 

قبل إن معاماً جاء الىالجاحظ فقال أنت الذي صنعت كتاب المعامين تعببهم 9 
قال نعم » قال وذكرت فيه بعض المعادين جاء إلى الصياد وقال إيش تصطاد 
طريا ام مال ؟ قال نعم » قال ذلك أبله ولو كان فيه ذكاء كان يف فينظر إن 


0 
د اام 598 يحصل 
فنا . 


قال مررت بعلم وقد كتب لغلام - وإذا قال لقهان لابنه وهو يمظه » با بني 
لا تقصص رؤياك على اخوتك » » فنكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا بل الكافرين 
أمبلبم رويدا - فقلت له ويحك فقد ادخلت سورة في سورة » قال ذمم 2 إدا 
كان أبوه يدخل شبرا في شبر » فانا أيضا ادخل سورة في سورة فلا آخذ شينا 
ولا ابنه يتعم شيثا . 

قال الجاحظ : ومررت جملم صبيان وهو جالس وحده وليس عنده صبياته 
فقلت له ما فعل صبانك * قال ذهبوا يتصافعون » فقلت أذهب وأنظر اليهم » 
فتمال إن كان ولا بد » فغط رانك ثلا يحسوك أنا فنصفعوك حق تعمى . 
ورأدت معاما قد جاءه غلامان قد تعلق كل واحد متها بالآخر » فقال با معلم هذا 
عض أذني » فقال ما عضضتها وإنما عض أذن نفسه » فقال يا ابن الخبيثة جمل 
حتى بعض اذن نفسه 9 


)١(‏ قال الجاحظ أتت امرأة الى معل بابن لها وكان المعلم طويل اللحية فقالت : ان هذا الصي 
لا يطيعني فأحب أن تفزعهء فأخذ العم لحبته والقاها فيفنه وحرك رأسه وصاح صيبحة» فضرطت 
اللرأة من الفزع وقالت : إما قلت لك فزع الصبي ليس إياي » فقال لها: مري يا حمقاء ان العذاب 
اذا نزل هلك الص لح والطالح ( من شرح المقامات الحريزية الشسريشي ). 


١15- 


قال الجاحظ ٠‏ من أعجب ما رأيت معاما بالكوفة وهو شيخ جالس ناحية 
من الصبيان يبكي » فقلت له يا عم مم تبكي ! قال سسرق الصبيان خبزي . 

قال الو المصي ١33و‏ كان ابيقوات عل يشتم الصبيان » فدخلت عليه وشيخ 
معي » فقلنا لايحل لك » فقال ما أَسْتم 0 » فاحضروا حتى 
ا ا - علمها ملائكة غلاظ شداد يعصون 
الله ما أمرهم ولا يفعاون ما يؤمرون - فقال ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا 
أكراد فضحكنا حتى بال أحدنا في سراويله . 

وقرأ عليه آخر - وم الذين يقولون لا تنفقوا الا من عند رسول الله - فقال 
يا ابن الفاعلة أتازم البي بنفقة مال لا تحب عليه ؟ 

قال بعضهم مررت بمعم الصبيان » يضربونه ويتتفون لحبته » فتقدمت 
لأخلصه نمنعني وقال دعبم » بيني وبينهم شعرط» ان سبقتهم الى الكتاب ضربتهم 
وإن سبقوني ضربوني » والبوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحماتك الابكرت 
غداً من نصف اللبل وتنظر فعلي بهم » فالتفت اليه صبي وقال : أن أبات الليلة 
ها هنا حتى تحيء وأصفعك . 


,عن الي الفتح مد بن أحمد الحريمي قال : كان عندنا يخراسان انسان قروي ' 
فكان له غخل » فدخل داره وأدخل رأسه في جب الماء لشرب » فبقي رأسه 
في الجب فجعل يعالج رأسه لبخرجه من الحب فم يقدر » فاستحضر معل القرية 
فقال قد وقعت واقعة » قال نما هي ؟ فأحضره وأراه العجل فقال انا أخلصك 
اعطني سكينا فذبح العجل فوقع رأسه فيالحب رأخذ حجراً وكسر الحب»فقال 
القروي بارك الله فيك قتلت العجل وكسرت الحب . 

)١(‏ هو جمد بن اسحاق بن ابراهم الصيمري ء ابو العنبس . اديب ظريف وشاعر هج 


ولي قضاء الصممرة فنسب اليها . كان ندي المتوكل والمعتمد العياسيين . له مصنفات لبأ « هندسة 
العقل » مات سئة وبا ؟ ه. 
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البابالثالثك والعشرون 


في ذكر المغفلينمن الحا كة 


عن أبي عبد الله - يمني أحمد بن حنبل رضي الله عنه ‏ قال : حدثنا سفيان 
عن الي هرون - يعني موسى بن|بي عسى انمريم دهبت تطلبه - يعني عيسى - 
فاقيت حائكا فقال ذهب هكذا! » قال سفبان كذيها » فقالت اللهم توهه فلا 
تجده الا تائها . وسألت رجلا خماطا فأرشدها فدعت له فبو يحلس اليهم . 
حائكا فلم برشدها » فدعت عليه فلا تزال تراه تائها » ورأت خياطا فأرشدها » 
فدعت له فهو يأنس اليهم ويجلس معهم . 


11س 


البابالرا بع والعشرون 
في ذكر المغفلين على الاطلاق 


عن أي العبناء قال : قال لي الجاحظ » كان لنا جار مغفل جداً وكان طويل 
اللحمة فقالت له امرأته من حمقك طالت متك » فقال من عبر عير 

قال وقد رأى على بابه قذراً » فقال هذا الذي قذر خلفنا ان كان صادقا 
فليقذر في وجوهنا حتى نعم . وولد له ولد فقبل له “ها تسميه ؟ فقال »حمر 
بن عبد العزيز » وهنؤوه به فقال : إنما هو من الله ومنم . 

وعن أحمد بن عمر البرمكي ١١‏ قال : قال أبو المنذر » مرت بي آية وهي قوله 
تعالى » ( لا أملك إلا نفسي وأخي ) فلم برض موسى أن ادعى ملك نفسه حتى 
|ادعى ملك أخنه “ رحم الله موسى مان كان إلا قدريا صرفا » أسأل الم إن لا 


وال 


عن اسماعيل بن زياد قال : نشزت على الأعمش امرأته » وكان يأتنه رحل 
يقال له « أبو البلاد » فصبح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث » فقال له : 
يا أبا البلاد : ان امرأتي قد نشزت على وتمتني » فادخل عليها وأخيرها بمكاني 


من الناس وموضعي عندهم » فدخل عليها فقال : ان الله قد أحسن قسمك » هذا 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد البرمي الحثبلي » قال الخطيب ؛ « كتبتث عله وكان 


صدوقا » مات ملة اعع ه. 
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شيخنا وسيدنا » وعنه تأخذ ديننا وحلالنا وحرامنا »لا يغرك موثة عينيه 
ولا خموشة ساقىه » فغضب الأعمش عليه وقال : أعمى الله قلبك » قد أخبرتها 
بعيوبي كلها » أخرج من بتي » فأخرجه . 

عن مد بن سلام قال : قال الشعبي : كان شاب يحلس إلى الأحنف » فأعجبه 
ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات بوم : أود أن تكون على شرف هذا المسجد 
وان لك مائة ألف درم » فقال له يا ابن أخى * والل ان مائة الألف لمحروص 
علمها » ولكني قد كبرت وما أقدر على القبام على هذه السرفة» وقام الفتى » فاما 
ول قال :الأحتف : 

وكأين ترى من صامت لك معجب زيادته أو تقصه في التكم 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فم ببق إلا صورة اللحم والدم 

عن نافع قال : كان ابن عمر يمازح جارة له فيقول : خلقني خالق الكرام 
وخلقك خالق اللا ا ا هنا 
اا ار حار فال ل اوه مهدا الفمل ؟ قال 
إذا شئت أن تقلمه فاقلبه . وحكى أن هذا المذكور قد احتم ليلة في وقت 
ارق كر أك ومني اناه التار د وظلب كينا مسن نه الماء فلم يجدء 
فنزع ثوبه وعبر النبر سباحة حتى امتعار شيئاً يسخن فيه الماء ورجع سباحة ثم 
سخن فبه واغتسل . 

عن أي العبناء أنه قال: رأيت يوماً في الوراقين منادياً مغفلا في يده مصحف 
مخلق الاداة » فقلت له ناد علمه بالبراءة من العبب »2 وأنا أعني به الاداءة » فأقبل 
ينادي بالبراءة مما فبه » فأوقعوا به . 


عن البحقري قال : قال لي السراج : منذ أربعين سنة م أوتر خلافا لمن 
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يوجدها » قلت أنظر إلى تغفيل هذا الرجل كيف ترك واجبا عند قوم » وسنة 
عنه الاكثرين » وما يضر من أوجمها من تركه إياها . 


عن معمر أنه قال : دخلت مسحد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد » فظننت 
دي الخ فجاحت اتوم هذا ميسرت علي أن طالب ويقعون فمه »> 
فقمت من عندم » فاذا * شبخ يصلى ظئنت فيه اير فجلست اليه » فاما أحس بي 
وسلم قلت : يا عبد ال ما ترى هؤلاء القوم ينتقصون عليا ويشتمونه » وجعلت 
أحدثه بناقبه وأنه زوج بنت رسول الله ِنع وأبو الحسنين وابن عم الرسول ٠‏ 
فقال : يا عبد الله » ما لقي الناس من الناس » ولو أن أحداً نحا من الناس » لنحا 
منهم أبو جمد رحمه الله » هوذا يِشْتم وحده » قات ومن أبو عمد ؟ 8 الحجحاج 
ابن يوسف وجعل يبككي » فقمت عنه وقلت لا يحل لي أن أببت في هذه البلدة » 
فخرجت من يومي . 

قال : وفي هذا الممنى قال ابن الماجشون١١‏ ': كان لي صديق مدني فقدته 
مدة ثم رأيته » فسألته عن حاله فقال : كنت بالكوفة ٠‏ فقات كيف أقت بها 
وهم يسبون أبا بكر وعمر ؟ فقال يا أخي قد رأيت منهم أعحب من ذا » قلت 
وماهو قال يفضلون الكبامي على معبد'"' في الغناء » فسمع المجدي بذلك 


وعن علي بن مهدي قال : مر طبيب بأبي واسع فشكا البه ريحا في بطنه » 
فقال له خذ الصعتر . فقال يا غلام دواة وقرطاس > وقال: قات ماذا أصلحك 


)١(‏ هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء » المعروف بابن 
الاجشون .. فقيه مالكي مات سنة 5 ه وقيل في التي بعدها , 


(؟) هو معبد بن وهب » ابو عباد المدؤي » ثابغة الغناء في العصر الأموي . نشأ في المديئة ثم 
انتقل الى الشام » عاش طويلا الى ان انقطع صوته هات سك 214 
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لله ؟ قلت "كف صعتر ومكوك شعير » فقال لم م تذكر الشعير أولا ؟ قال 
ماعامت أنك حمار إلا الساعة . 

وعن ابن خلف قال: كان رجل يعرف بالمسكي يدعي المصر بالبراذين » 
فنظر يوم إلى برذون واقف » قد بلم رأس اللجام » فقال: العجب كيف لا: 
بزرعه القيء » أنا لو أدخلت أصبعي في حلقي لا بقي ف جوفي شيء »© قال: 
قلت الآن عامت أنك بصير بالبرادين . 

قال: وسأل أبو نواس ١‏ أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون في حانوت ألي 
داود : أيأسن أنت أم أخوك ؟ قال إذا جاء رمضان استوينا . 

قال » وسرقت منه دراهم » فقبل له نرجو أن تكون في ميزانك » فقال 
من الميزان سرقت . 

وقبل لسورة الواسطى - وأراد سفراً ‏ : احسن الله صحابتك : قال ما 

عن ابي حصين قال : عاد رجل عليلا فعزاهم فيه » فقالوا له انه ميمت » 
فقال يموت إن شاء الله . وعن ابي عاصم '' قال : قال رجل لابيحشفة متى 


)١(‏ هو الحسن بن هانيء بن عبد الأول بن صباح الحككي بالولاء » أبو نواس » شاعر المراق في 
عصره ء فال الجاحظ : ما رأيث رجلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من ابي نواس ٠‏ وقال كلثوم 
المتبابي : « لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد » .. له نظم في جميع أنواع الشعر.. 
في ناريخي ولادته ووفاته خلاف ء قمل في ولادته سنة ١٠٠١‏ و ١41١و ١4591١48‏ وفيوفاته 
صنة م9١‏ رو 95ارلاوده. 


(؟) هو الضحاك من علد بن الضحاك بن مسلم 'شيباني العروف بالنبيل» شيخ حفاظ الحديث 
في عصره . ولد بمككة سنة 1ه وحول الى البصرة فتوفى بها سذة 55١5١‏ م. 
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يحرم الطعام على الصائم ؟ قال اذا طلع الفجر » قال : وإذا طلع الفجر نصف 
الليل ؟ قال : قم يا أعرج . 

عن أبي بكر بنمروان قال: كان يحلس الىابي حتيفة رجل يطيل الصمت» 
فأعجب ذلك ابو حنيفة وأراد ان يبسطه > فقال له يافتى » مالك لا تخوض فيا 
نخوض فبه ؟ فقال الفتى متى يحرم على الصا الطعام ؟ فققفال ابو حشيفة أنت 
رخل أعرف بنفسك 


وعن طاهر الزهري قال ؛ كات رجل يحلس الى أبي يوسف فيطيل الصمت » 
فقال له ابو يوسف الا تنكم ؟ قال بلى » متى يفطر الصائم ؟ قال إذا غابت 
الش.س *؛ قال فان لم تغب الى نصف الليل ؟ فضحك ابو يوسف وقال » أصبت في 
صمتك وأخطأت ا في استدعائي لنطقك ٠‏ ثم قال : 
عجبت لازراء العبي بنفسه وكممت الذي كان بالصمت أعلما 
وف الضمت ستر الي و[قنا 2 “ضحنفة لب المزغاارك يتكفنا 


عن ابي الحسن المدني قال : سرق لآبي الجهم بن عطية حمار » فقال لا والله 
يا رب » ما أخذ حماري غيرك وانت تعرف'موضمه فاردده علي . 

عن مسعود قال : وجه عمرو بن سامة ابن قتيبة أخاه ليشتري لآمه كفنا » 
فقال للبائع » لا تنتخبه فانها » رحمها الله » كانت رديئة اللبس . 

قال الدارقطني : عن ابي الحسين بن عبد الرحم الخباط قال : كنت جالساً 
عند أحمد بن الحسين فجاءته امرأة برقعة فيها مسألة » فتمال لي اقرأها علي يا أيا 
الحسين » فقرأتها فاذا فيها ه رجلل قال لامرأته أنت طالق إن » ثم وقف عند 
إن > فقال لها نما حال وقف إن ؟ قالت لست أعرف عند ان ٠‏ فقال لي أعد 
القراءة » فاعدت عليه يا قرأت أول مرة » فقال لحا فثم وقف عند إن هذا وم 
يتم » قالت لا والله ما أعرف وقف عند إن » قال وكان في المسجد جماعة فقال 
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هم : أنظروا » فقروًا كلهم كا قرأت » ثم تنبه بعضهم لذلك فقال : انماهو: 
رجل قال لامرأته أنت طالق ( ان ) ثم وقف عند ( إن ) . 

وعن المرزبان قال : قال ابو عئان البصري : كان أخوة ثلاثة » أبو قطصفة 
والطبلى وابو كلير » وهم ولد غبات بن أسيد » فأما احدهم فكان ميحج عن حمزة 
بن عبد المطلب ويقول » استشهد قبل ان يحسج » والآخر يضحي عن ابي بكر 
وعمر ويقول » غلطا في ترك الاضحمة » والآخر يفطر عن عائشة أيام التتسريق » 
ويقول غلطت في صوم أيام العيد » ففن صام عن أببه فأنا أفطر عن امي عائشة. 

قال ابوعمان: وذكر لأبي شعيب البلال عبد الله بن حازم وحميد الطومي'!) 
ويحمى الحرمي وما كانوا فمه من كثرة القتل والضرب والعذاب » فقال » ويحهم 
كيف يحسرون على ذاك الأسد ! يعني الله » تعالى عما قال . 


قال ابو عؤان : وسمع بعض اللهقى مؤذنا يؤذن يقول » أشهد ان لا إله إلا 
الله » فقال الاحمق » أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد . 

وعن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال : تقدم إلى في سنة تمان وخمسين 
وثلؤائة وانا أتةك القضاء بالاهواز في مجلس حم » رجلان » ادعى أحدهما على 
الآخر دعوى » فسألته عنها فأنكرها » فطاليت المدعي ببيئة فعدمبا وطلب 
الستحلاف الخصم فقلت له اتحلف + فقال لبس له على شيء كيف حلف » ولو كان 
له على شيء لحلفت له وأكرمته . 


وعن ثمامة بن أشرس قال : ش,دت رجلا وقد قدم خصم له الى بعض الولاة 
فقال : أدلمحك الله ؛ انا رافضي ناصي » وخصمي جبمي مشبه بجسم قدري ©» 
يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن معاوية 


س؛ة م.؟اه. 


| .ةا سه 


بن ابي طالب ؟؛ فقال له الوالي : ما ادري مم اتعجب » من علمك بالانساب ام 
من معرفتك الألقاب » قال أصلحك الله » ما خرجت من الكتاب حتى تعامت 
هذا كله . 


وعن مد بن المبرد » عن الحسن بن رجاء » أن الرشيد لما غضب على 
امة '' دفعه إلى سلام الأبرش ٠‏ وأمره أن يضيق عليه » وأن يدخله بيت ويطين 
عليه ويترك فيه ثقبا » ففعل دون ذلك » وكان يدس اليه الطعام » فجلس سلام 
عشية وهو يقرأ في المصحف »> فقرأ ( ويل يومئذ للمكذبون ) فتمال ثامة : 
إنما هو ( المكذبين ) » وجعل بشرح ويقول » المكذبون هم الرسل > والمكذبين 
هم الكفار» فقال قد قبل لي انك زنديق ولم أقبل » ثم ضيق عليه أشد الضيق » 
قال : ثم رضي الرشيد عن ثمامة فج'لسه» فقال أخبروني عن أسوأ الناس حالا » 
فقال كل واحد شيا * قال ثمامة وبلغ القول إلى » فقلت يا أمير المؤمنين » عاقل 
يحري عليه حم جاهل فتبينت الغضب في وجبه فالمت : يا أمير المؤمنين ما 
أحسبني وقمت بحيث أردت » قال لا والل » فاتشرح » فحدثته حديث ملام > 
فضحك حت استلقى وقال صدقت » والله لقد كنت أسوأ الناس حالا . 

غن المرزبان قال : أخبرني بعض أصحابنا قال: قال رجل لرجل في يوم بارد» 
أصب علبك جرة ماء وأعطبك درها ! فتلكأ » فقال آخر إفمل ذلك على 
والدرهم بيني وبدئه 

وعن ابن المرزيان » قال: أخبرني ددص الأدياء قال: قال رجحل من العراى 
لرجل من الشام في كلام جرى بينها : حلق الله لحيتك ؛ قا بمكة إن شاء الله . 


(1) هو ثامة بن أشرس النميري . معتزلي » من كبارمم » واتباغه يسمرن الثامية ذ بة اليه » 
كان له اتصال بهارون الرشيد ثم بالأمون . مات سنة +55 ه . 
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فقال : لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوخي بني النصارى .. 


تحوز صلاته » قال لا ٠‏ قال قد فعات أنا وجاز . 

وعن ابن المرزبان » قال : دعا رجل من الأشراف بمكة فقال : اللبم ان 
كنت ما تعرفني فأنا فلان بن فلان وأفي مررت بعبدك فلان وهو دتمول شيا 
قبه فحش » فرفسته فانبطح يفحص برجليه مبتاً » اللهم قد أقررت لك الآن 
فاغفر لي كا تريد . 

وخرج رجل إلى السوق يشتري حماراً » فلقبه صديى له فسأله » فقال إلى 
السوق لأمتري ما را فقال قل إن شاء الله » فتال : ليس ها هنا موضع 
إن شاء الله » الدراهم في كمي > والجمار في السوق © فبيئا هو يطلب امار 
سرقت منه الدراهم فرجم خائبا ٠‏ فلقيه صديقه » فقال له ما صنعت ؟ 
فقال : معرقت الدراهم إن شاء الله > فقال له صديقه : لبس ها هنا موضمع 
إن شاء الله . 

قال : وركب أحمقان في قارب فتحر كت الريح» فقال أحدحما غرقنا واللّ » 
وقال الآخر : لا إن شاء الله » قال لا تستثن حتى تسلم . 

قال : وأخبرني بعض أصحابنا » قال : تزوج رجل امرأة صغيرة » فقيل له 
في ذلك » فقال إنما المرأة شمر » وكلها أقلات من الشمر كان خيراً . 
ما اشتبى » فتال أريد أن تفتحوا على صناعة لا يعود على منبا شيء فأتلف بها 
هذا المال » فقال له احد جلسائه » اشتر التمر من الموصل واحمله إلى البصرة » 
وقال آخر له : اشقر من ابر الخباطة التي ثلاثة بدرهم فاذا جمعت عشرة أرطال 
أسبكها نقداً تبيعها بدرهمين » وقال آخر : اشتر ما شئت واخرج إلى الاعراب 


ل لإه©١‏ - 


فبعه عنقم © ونلذ [سفايو ع 07 إلى الاكراد » وبع من الاكراد ولخد 
( سفاتحهم ) إلى الاعراب » فكان يفعل ذلك حق فني ماله . 

. عن الحارثي قال : قال رجل لامرأته وقد غضب علبها : يا هذه أنا الذي إذا 
رأيت المرأة تأتي بقبيح أهبنها وأهين من يهينها . 

قال الحارثئي : وكان يازم القاضي أا الحسن الهائمي رجل بالبصرة من أهلبا 
يقال له أبو فضالة » وكان ربا سأل القاضي عن مولده فيقول : ولدت في سنة 
خمس وسبعين ومائتين » فا أراه يكثر في طول هذه المدة » فاذا الكبر يتكون 
عنده بقدم المولد إلى فوق . 

قال : وكنا نهاثى في لملة مقمرة فرأى سنوراً أبنض » أسود الذنب » فقال 
لي : يا أحمد ما ترى هذه السبيكة التي ف طرفها المصباح ترى ممن سقطت ؟ 
وجاء لبأخذها فوثيت علمه ونهشت يده فأفلتها . 


عن الحذيل » انه قال : كان عندة بالمدينة لحام » فجاءته عجوز فقالت : 
أعطني بدرهم لما وطيبه لي واخبرني باسمك حتى أدعو لك » فاعطاها شير لخم 
وقال اسمي ( من تمد ) » فاما أفطرت العجوز جعلت تد اللحم فلا تقدر عليه » 
فجعات تقول اعن الله ( من تمد ) فتلعن نفسها . وحكى ان قصابا كان ينادي على 
اللحم » مسري تغالوا على اربعة . 
دارا ومعه عثشيرة احمر » فركب واحداً وعدها » فاذا هي تسعة » فنزل وعدها 
فاذا هي عثسرة » فلا زال كذلك مراراً » فقال انا أمشي واربح حماراً خير من 
ان اركب ويذهب مني حار » فرأيته يمشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته . 

)١(‏ السفتجة : هي ان تعطي .الآ لرجل قبعطيك خط يمكنك من استرداد ذلك الال من 
عميل له في مكان آخر . جمعها. سفاتج . 
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قال : وطلقت امرأه الي الهذيل فقالوا له » امض خلف القابلة » فحاءها فقال : 
امض الى بيتنا حتى تقبلي امرأتي واحرصي ان يكون غلاما ولك علي دينار . 


عن الي العيناء قال : كان عندنا بالبصرة رجل يكني ابا حفص »2 ويلقب 
ببلاغة » قال : كان يمر بالقوم فبقول : انتم لاصرحك الله الا بالخير » ويمر بآخرين 
ويقول : انتم لامساك الله الا بالكرامة » وكان لا يمر آخر كلامه حتى يسبح . 


عن ابي سعيد الحربي فال : كان ابراهم بن الخصيب احمق وكان له حمار » 
وكان بالعشي إذا علق الناس الخحالي أخذ مخلاة حماره فقرأ عليبا ( قل هو الله 
احد» وعلقها علمه فارغة وقال» لعن الله من برى ان مكوك شُعير .حير من ( قل 
هو الله احد ) » نما زال حنتى نفق المار » فقال والله ما ظئنت ان ( قل هو الله 
احد تقتل امير » هي والله للناس اقتل لا قرأتها ما عشت . 


عن ابي إسحاق الجوني قال : كان لنا جار تحاس يقال له عباس » قد اتى 
عليه خمس وثانون سنة ؛ قال فسألته إمرأة عن مسألة فقالت له : زوجي طلقني 
ثلائا » فقال أرضي ابوك وأمك ؟ قالت لا » قال » فاذن يجوز العود حتى يرضى 
أبوك وأمك » قالت قد مألت أيا إسحاق فقال لي قد طلقت » فقال : وما 
يدري أبا إسحاق » انا أبصر منه وأعم منه وأكبر مه ء انا القيت على أبا 
إسحاق مسألة فلم يخرج منها . 

عن المروزي قال : اشترى أبو عبد الجيد ممككة فنام الى أن تستوي فجيء 
بالسمكة فأ كلتها امرأته مع نساء» ثم مسحت شفتيه وأطراف أصابعه منها » 
فاتتبه فدعا بالغداء وقال: هاتوا السمكة» فقاات له امرأته :يا ميل أَلَسْت قد 
أكلتها وت وم تغسل يديك ؟ فشم بده فوجد ريح السمك فغسل يده وقال : 
ما رأيت سمكة أمرأ من هذه » قد جعت فبمئُوا لي الغداء . 


- 1١6ه‎ 


عن يحبى بن معين ١”‏ قال : اشترى غندر سمكا فقال لاهله أصلحوه » ونام » 
فأكل عماله السمك ولطخوا يده به » فاما انتنه قال : قدموا السمك » قالوا قد 
أكلت » قال » صدقتم ولكني ما شبعت 
| وقمل لغندر : إن الناس يعظمون أمز السلامه الى فمك » فحدثنا منبا 
ر 1 - 2 
: حي تعن فالية لب برا فا لت لاطا مراك ناسياً » أكلت ثم ذكرت 
الى ان » ثم نسبت ثم ثنمت ؟؛ ثم ثله ثلثت فائممت صومي . وقال سمعت ابي 
دقول : قال المأمون : اختر لي إسما أسمي به جاريتي هذه » قال سمبا ( مسجد 
دمشق ) فانه أحسن شيء . 

عن أبي بكر بن زياد ”"' قال : مات جار لمكي فم يقبع جنازته » فقال له: 
ويحك ل م تتبع جنازته ؟ فقال أنتم مجانين اذكر بنفسي . 

عن سفيان *'؟ قال : كان رجل يقول لعمرو بن دينار ” : انا ابصر 
بالنجوم » فقال له عمرو : أتعرف القعة والقنعة والوقعة ؟ قال نعم 4 قال الآن 
لا تعم من النجوم شيئًا . 


)١(‏ هو يحبى بن معين بن عون بن زياد » البغدادي » ابو زكريا » من أئْة الحديث ومؤرشي 
وجاله . قال الإمام أحمد : أعامنا بالرجال. ونعته لاطا وجو ال يجار 
ومات بالدينة حاحا منة +#م؟ ه . 

(؟) هو عبد الله بن عمد بن زياد الندسايوري » ابو بككر » من حفاظ الحديث » كاتف إمام 
الشافعية في عصره بالعراق .. قوق سنة +؟ 8 ه . 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ابو عيد الله » كان سيد أهل زمانه في علوم 
الدين وأمير اللؤمتينٍ في الحديث . له تصائيف منها « الجامع الكبير » . ولابن الحوزي كتاب في 
مثاقيه . مان ملة ١151اه.‏ 

(4) هو عمر بن دياو الجمحي بالولاء » أبو عمد الاترم » كان مفتي أهل مكة ايل 
المديئة بالتغيع والتحامل عل ابن الزبير ٠‏ وتقى النهي ذلك . توق ملة 5كداه, 


-- ١68 


دخل على حاتم العقبلي شبخ من أهل الري » فقال : انت الذي تروي اركف 
الني مَلنم أمر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الامام ؟ قال » قد صح الحديث عن 
البي علِتَمٍ في ذلك » فقال له كذبت » إن فاتحة الكتاب لم تكن في عبد رسول 
الله عَلِت » إنما نزلت في عبد عمر بن الخطاب . 

قال المدائني : ممع اسماء ين خارجة (* نادية فقال : 

ومن للطعان غداة ال شياج ومن مع الببض عند اهرب 
وردان الحائك » فقال هذه أعظم من المصيبتين . 

عن المدائني : لقى رجل رجلا ومعه كلبان » فقال هب لي أحدهما » فقال 
أيها تريد ؟ فان الأسود أحب إلى من الأبيض » قال : فبب لي الأبيض © قال 
الأبيض أحب إل من كليها . 

قال طارق : ودخل رجل على بلال فكساه ثوبين » فقال كساني الأمير 
ثوبين » فاتزرت بالآخر » وارتديت بالآخر . 

قال طارق : ووقع بين جار انا وجار له يكنى أيا عسى كلام » فقال: اللهم 
خذ مني لأبي عيسى ‏ فقالوا : تدعو على نفسك ؟ قال فخذ لأبي عبسى مني 

قال ابن الفرج : حدثني أبي قال : رأيت انسانا يدغدغ نفسه فقات له 
م تفعل هذا : قال اعتممت فأردت أن أضحك قلبلا . 


قال ابن خلف : وقمل غبيرة لما ماتت امرأته انديها ؛ اذكرها بشيء » قال 


» تابءي » من رجال الطمقة الأولى‎ ٠ هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري‎ )١( 


مات سئ؛ة 55اه,. 


- ١ةه؟ل‎ 


يا فلانة رحمك الله » لقد كان بابك مفتوحاً ومتاعك مبذولا . 
عن عبد الرحمن بن داود قال : لقي تاجر تاجراً فقال له : ما اسمك ولا 
تطول » فقال : ( أبو عبد منزل القطر علمك من السماء تنزيلا الذي يمسك السماء 
ان تقع على الأرض إلا باذنه ) فقال : مرحما بك يا ثلث القرآن . 
وذكر ابن حبيب ١١‏ ان أخا لعثان بن سعيد سقط في البئر » فقال أخوه : 
أنت في البئر ؟ قال أما تراني ! قال : لا تذهب حنى أجمثك بن يخرجك . 
قال ابن خلف : قال عمد أخذ « شسراعة العسس » فأمر به إلى السجن » 
فقال أصلحك الله » علي يمين أن لا أببت عن أهلي . 
وقال : أخبرني بعض أصحابنا » قال : أراد ناجمة الخروج إلى بفداد» 
فوضع ساد وجعل يصعد وينزل » فقيل له ما تصنع ؟ قال أتعم السفر . 
قال » ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرق » فقيل له في ذلك » فقال أردت 
أن آخذ بالوثيقة . وعنه » دخل على أبي يعقوب وهو يحود بنفسه » فقيل له قل 
لا إله إلا الله » فقال : 
أمثلي بروعح النائيا ت ويخشى حوادث صرف الزمن 
أذلني الله ذل الج ار وأدغلني حر أمي إذن 
وعنه > حدثني عبدالرحمن بن حمد»قال : اشترى رجل جوزاً وجعل يقلمه» 
فأخذ جوزة في يده فقال : ما أرى في جوفبا شيئا » ثم قال : أستغفر الل لا 
أكون اغتبتها . 
وعنه : ذكر عن حباب بن العلا قال : كنت بالمدينة فحضرت قاضيا بها » 


)١(‏ هو مد بن محبيبا بن أممة بن ععمرى المهاشمي » بالولاء » ابو جمفو البغدادي » علام ة 
بالانساب واللغة والشعر والاخبار . له تصازف منبا « المحبر» . وى سنة مغ اه . 


ا لك 


فإذا رجل قد أقبل يقود حماراً ومعه رجل آخر » فأخبر ان حماره 'سسرى وأنه 
وجده مع هذا » فسأله القاضي » فقال : الجار لي وهو في يدي » فقال لامدعي: 
ألك ببنة ! قال : نعم » فقال : احضرمم » فقام وركب امار ومضى عليه » 
فأقبلت على الذي كان امار في يده فقلت له: كيف أعطيته المار بعد ما رأيت 
من دعواه ! فقال : استعاره مني . 


قال ابن خلف : وأخبرني ابو ص الح البصري قال : ولد لرجل ابن في 
غببته » فكتبت إلمه امرأته تشيره بالمواود » فكتب الما : بلغني انك ولدت 
عبد الل عل ) . 

قال : وأخبرني بعض أهل الآدب قال : أراد رجل أن يختن ابنه فقال 


قال عثان بن عمر١''‏ : نزل الموت بزوج امرأة » فقمل لها : لو دخلت على 
زوجك ودعتمه » قالت : أخاف أن يعرفني ملك الموت . 
قال : غداً يا سبدي » قال : فانت إذن في الطريق . 

قال : سمعت أبا بكر بن محمد رقول : قلت لأبي العبر » لقد أمسرع اليك 
الشيب » قال : وكيف لا يسرع إل" الشيب وأنا أبككر كل يوم إلى من لو كان 
أمره إلى" » أن يسرح مع النعاج وطلقط مع الدجاج » هذا (ر ابن مدان ) 
يملك الف الف درم قصدته يوم فبينا أنا عنده عطس » فقلت له : يرجمك الله » 
فقال لي : يعرفك الله . 


.ها١وعهمه هو عثان بن عمر بن موسى التيمي » قاض » من أهل المديئة .. مات سئلة‎ )١( 
١ . ار نوها‎ 


4م١ا‏ سم 


قال الحام: سمعت ابا الحسن بن عمر يقول : بعت دارا لي» فكنت كاما 
أذنت بباب المسجد أنسى انني بعتها فأصلي وأرجع الها وأفتح الباب وأدخل» 
فيصحن بي النساء با رجل اتق الله فبناء فأقول : اعذرنني» فانني ولدت في هذه 
الدار » وأنسى كل يوم » إلى أن اتى على ذلك مدة . 

قال : كان عبدان الأسدي الشاعر أحمق : فب قال انه كان يأقي ابن بشر 
فيقول له : أخمسمائة اليوم احب اليك أم الف في القابل ! فبقول: الف في قابل» 
فاذا اتاه قابلا قال له الف احب اليك ام الفان في القابل ! فم يزل كذلك حتى 
مات . 

وعن ابي الحسن الدامغاني - حاجب معز الدولة- قال: كنت في دهليز معز 
الدولة » فصاح صائح » نصبحة » فاستدعيته وقلت » ما نصبحتك ! قال لا 
أذكرها إلا للامير » فدخلت فعرفته » فقال : هاته » فأحضرته بين بديه فقال : 
ما عندك ! قال انا رجل صياد بناحية المدائق » وكنت أصيد فملقت شبكتي 
بأسفل جرف » فاجتبدت في تخليصها فتعذر ذلك على حتى نزلت وغصت في 
الماء » فاذا هي معلقة بعروة حديد » فحفرت فاذا تمقم مملوء مالا فرددته مكانه 
وناديت لأعرف الأمير » قال الدمغاني » فانحدرت ممه في الوقت الى المدائن 
العتبقة وقصدنا الجرف فوجدنا القمقم وقلعناه » وسعيت بنفسي في تقبع 
الموضع فتقدمت الى الصباد استقصاء الحفر » فوجدنا سبعة قا أخر مملوءة مالاء 
فحملنا المجيع إلى معز الدولة فسر به فأمر للصماد بعشرة آلاف درم فامتنع 
من قبولها وقال : الذي أريده غيرها » قال: ما هو ! قال : تجمل لي صيد تلك 
الناحية ونع كل أحد غيري من الصبد » فضحك الامير وعجب من جبله وحمقه: 
وأمر له بما سأل . ْ 


عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال : خرج اهل بيت من البمن من منازهم 


و16 


حتى صاروا إلى عب من الجيل » فاختفوا فيه وقالوا : نهرب من شهر رمضان 
لايدخل علينا . 1 

قال ابو علي الداراني : كان الطالقاني من أصحاب الي حنسفة » وكان شديد 
الغفلة ؛ فقال يوما لابن عقيل: كنف مذمع في المرآة هل يجوز ان روجا اينبا! 
قال له ابن عقيل : في ذلك تفصيل » ان كانت بكرا جاز » وإن كانت ثيبا لا 
يحوز » فقال : ما سمعت هذا التفصل قط . 

قال و كان الطالقاني : بسأل » فيقال له : ما تقول في فأرة مبتة مشت على 
شيء هل ينجس ! فقول : لا . 
حدثني بعض أصدقائنا قال : كان بواسط رجل من المعدلين » إلى جانب داره 
اصطبل » فقال له أهله : إنا نغسل الثياب في السطح فيطير بعضها الىالاصطبل 
فلا بردونه علينا » فقال » وانتم اذا طار لبم شيء فلا تردوه » قالوا » أي 
شيء يطير من أرض الاسطبل الى سطحنا ! قال : اي شي طار مثل لجام ومقود 
وفرس وغيره . 

قمل : إن رجلا من ( السندية ) وهي على ستنة فراسخ من بغداد » جاز 
بدجاج لمبيعه قريبا من دجلة ببغداد » فأفلتت دجاجة » فطلبها فم تقع بيده » 
فقال لها : اذهي الى القرية حتى ابيع الباق » ثم جاء وباع البواقي ورجع الى 
القرية وجعل يتفقد الدجاجة فم برها » فقال لزوجته : اين الدجاجة الرقطاء ! 
فقالت :لا أدري » فقال : تركتها من بغداد لترجع الم فناجاءت . 

قال ابن ناصر: كتب بعض الادباء (الجام التي ) فقيل له: ان الحام مذكر» 
قال : هو حمام النساء . قال : دعي بعض المغفلين الى دعوة » فاشتغل الناس 
بالأكل وجعل هو ينظر الى الستور المغلقة » وكانت الحبطان كلبا قد سترت » 
فقمل له : ما لك لا تأكل ! فقال : والله لقد طال تعجبي من هذه الستور الطوال 
كمف دخات من هذا الباب القصير ! 

عن ابراهم بن دينار قال : كان رجل يقول إنه فقيه يكنى أبا الغوث وفيه 
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تغفيل » فقلت له : ما تقول فيمن نذر صوم عاشو اء فاتفق عاشوراء فيرمضان 
هل يحزئه عنها ! قال الخرق : فقد نص على انه يحزئه » فقلت ما تقول فيمن 
طلق امرأته » ثم وةفها » هل يفتقر في هذا الوقف إلى حم حاك » قال : أما 
مذهب الي حضسفة ففتقر الى حم حاع » وأما مذهينا مذهب الشافعي فيصح 
الوقف . 

دخل بعض اللمغفلين : على مريض يعوده » فاما رج التفت الى أهله وقال : 
لا تفعلوا بنا يا فعلتم في فلان » مات وما أعامتمونا » إذا مات هذا فأعامونا حق 
نصلي عليه . 

عن الصقلاطي : أن رجلا كان عندهم بالجانب الغرلي له غلام » فبمثة إلى 
قرية لبأتيه منها بغنم » فبعثوا معه من الحلان عشيرة» و كتبوا معه بعددها روّعة» 
فجاء الغلام بتسعة » فقال له سيده : كم ساموا اليك ! قال : عشرة » قال : هذه 
نسعة » قال : عدها » فجعل يعدها » يقول واحد » اثنين » ثلاثة إلى أن قال 
تسعة » فقال الغلام : والله ما أدري ما تقول» وما هي إلا عشرة » فقال:ويحك 
إني أعدها » قال : ما هي إلا عشيرة وإلا فتدخل إلى الدار عشيرة من الرجال 
وتمسك كل واحد حملا » قال : افمل ؛ فأدخلوا عشرة ومسك كل رجل حمة 
وبقي واحد » فقال له السمد: هذا ما معه شيء » فقال : هذا مدير » كان بدخل 
ويأخذ في الأول . 


حكي أن رجلا أراد السفر إلى (عكبرى) » فصادف زورقاً مصمداً فاكترى 
فيه بدرهم » فاما ساروا قليلا قالوا : لمت لنا مداداً نكتريه » فقال : أنا» 
فأعطوه الدرهم وقام بمدهم . 

قال : دخلت عجوز على قوم تعزهم بمبت » فرأت في الدار عليلا » فرجعت 
وقالت : أنا والله يشق علي المشي ٠‏ وأحسن الله عزاءم في هذا العليل أيضا . 

قال البزاز : دخلنا إلى أبي حامد وهو عليل » فقلنا : كبف تحدك ! فقال : 


اس (11) 


أنا يخير لولا هذا الجار» دخل على" أمس وقد اشتدت لي العنة فقال : با أيا حامد 
عامت أن ذنجويه مات ! فقلت : رحمه الله . 


قال : دخلت على المؤمل بن الحسن البوم وهو في النزع » فقال : يا أبا حامد 
ابن 8 أنت !قلت : في السادسة والثانين » قال : أنت اذن أكبر من أبيك 
يوم مات . 


عن أبي الفضل أحمد الهمذاني قال : جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن 
روجبا طلقها » فقال القاضي : لك بينة ! فقالت نعم : جار لنا » قال : 
فأحضرته » فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! فقال : يا سيدي خرجت 
إلى السوق فاشتريت لما وخبزاً وديس وزعفرانا » فقال له القاضى : ما سألتك 
عن هذا » هل سمعث طلاق هذه المرأة ! قال : ثم تركته في البيت وعدت 
فاشتريت حطبا وخلا» فقال:دع هذا عنك» فقال: ما أحسن الحديث من أوله» 
ثم قال : جلت في الدار جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث» ما ادري 
أهي طلقته ام هو طلقبا . 

قال : حدثني جماعة من اهل سبور فيهم كتاب وتجار وغير ذلك »2 انه كان 
عندهم في سنة نيف واربعين وثلاثائة»؛شاب من كتاب البلدء وهو ابن أبيالطيب 
القلانسي الكاتب » فخرج إلى بعض تأنه في الرستاق» فأخذه الا كراد وعذبوه» 
فطلبوا منه ان يشتري نفسه منهم فلم يفعل » فكتب إلى أهله : اهدوا لي اربعة 
دراهم أفبون واعاموا انه هو دواء أشربه » فبلحقني سكتة فلا يشك الأكراد 
إني ميت » فبحماوفي البع» فإذا جملت عند فادخلوفي المام واضربوفي لبحمى 
بدني وشكوفي بالأبار فافي أفيق » وكان الفتى متخلفاً وقد سمع انه من شرب 
الأفيون اسكت » فاذا دخل الحام وضرب كا ذكر برأ » ولم يدر مقدار شربه 
من ذلك فشرب أربعة دراهم » فم يشك الاكراد في موته فلقوه وأنفذوه إلى 
أهله » فاما حصل عندم أدخاوه الام وضربوه وشكوه ما تحرك » وأقام في 
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الخام أيام) فرآه الأطباء فقالوا : هذا قد تلف » م شرب من الأفبون ! قالوا.: 
أربعة دراهم » فقالوا : هذا لو شوي في جبنم ماعاش » انما يحوز أن يفعل هذا 
بمن شرب أربعة دوانيق أو وزن درهم » فاما هذا فقد مات ٠‏ فم يقبل أهاوه 
وتر كوه في الحام حني تغير فدفئوه » وانعكست حملته على نفسه . 


ذكر أبو الحسين بن برهان : عاد رجلاً مريضا » فقال له : ما علتك ! قال : 
وجع الر كبتين » فقال : والله.لقد قال جرير بيت ذهب مني صدره وبقي عجزه 
وهو قوله : - وليس لداء الركبتين طبيب - فقال المريض:لا بشرك الل بالخير » 
ليتك ذ كرت صدره ونسمت عجزه . 


دخلت مرة على بعض أصدقائي وفيهم مريض العين ومعي بعض المغفلين » 
فقال له المغفل : كيف عمنك ! قال : تؤلمني » فقال : والله إن فلاناً آلمنه عينه 


عن علي بن ال حسن عن أببه قال : بلغنا ان رجلا أمبرع في ماله فبقي منه 
خمسة آلاف دينار » فقال: استهي ان يفني بسرعة حتى أنظر ايش أعمل بعده» 
فقال لة بعض أصحابه : تبتاع زجاجا بمائة دينار وتبقيه » وتنفق حمسمائة دينار 
في أجور المغنيات في يوم واحد مع الفاكهة والطعام » فاذا قارب الشسراب أرن 
فبتكسر وننهب نحن الباق » فقال : هذا جمد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين 
سكر أطلق الفأرتين والسنور وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا 
الزجاج المكسر وباعوه » قال الذي أشار عليه: نمضيت اليه بعد فاذا هو قد باع 
قاش ببته وأنفقه » ونقض داره وباع سقوفبا حتى لم يبقى إلا الدهليز وهو نائم 
فه على قطن متغظ بقطن » فقلت : ما هذا | قال : ماتراه » فقلت : بقبت في 
نفسك حسرة ! قال : نعم » أريد أرى المغنية ٠‏ فأعطيته ثيابا فليسها » فرحنا 
البها فدخل عليها فأ كرمته وسألته عن خبره فحدثها بالحال » فقالت : قم لثلا 


1 


نجيء متي فتراك ولبس معك شيء فتحرد علي لم أدخلتك » فاخرج حتى أكلمك 
من فوق » فخرج وجلس ينتظر ان تخاطبه من الطاقة »2 فسكبت عله مرقة 
سكباج فصيرته فضبحة » فبكى وقال : يا فلان لا تبلغ من أمري هذا » أشهد 
الله وأشهد أفي تائب » قلت : ايش ينفعك التوبة الآن » ورددته وأخذت شابي» 
وبقبت ثلاث سنين لا أعرف له خبراً » فبينا انا في باب الطاق يوم إذ رأيت 
غلام خلف راكب » فلا رآفي قال فلان : فممت أنه صاحبي وان حاله قد 
صلحت »4 فقبلت فخذه » فقال قد صنع الله وله امد البيت » فتبعته فاذا بالدار 
الأولى قد رمها وجعل فيها أسبابا» وأدخلني حجرة أعدها له وفمبا فرش حسان 
وأربعة غامان » وجاء بفاكبة متوسطة وطعام نظيف » إلا أنه قليل » فأ كلنا 
ومد ستارة فاذا بغناء طيب فاما طابت نفسه قال : يا فلان تذكر أيامنا الأول! 
قلت : نعم » قال انا الآن في نعمة متوسطة» وما وهب لي من العقل والعلم يأبناء 
الزمان احب إل من تلك النعمة » تذكر يوم عاملتني المغنية بما عاملتني به ؟ 
فقلت : من ابن لك هذا المال ! قال : مات خادم لأبي وابن عم لي بمصر في يوم 
واحد » فخلفا لي ثلاثين الف دينار فحملت ووصلت إلى وانا بين القطن كارأيت 
فعمرت الدار واسُتريت ما فمها يخمسة آلاف ديئار » وجعلت خمسة آلاف تحت 
الارض للحوادث ؛ واشتريت عقاراً بعشرة لاف وأمري يشي » وانا في طلبك 
منذ سنة لقرى رجوع حالي » ومن دوام صلاح حالي ان لا أعاشرك » أخرجوه 
يا مان ؛ قال : فجروا برجلي وأخرجوني » وكنت القاه بعد في الطريق 
فاذا رآ في ضحك . 


دخل رببعة بن عقيل اليربوعي على معاوية فقال : يا امير المؤمنين أعشيعلى 
بناء داري» فقال: ابن دارك؟ قال بالبصرة وهي أكثر من فرسخين في فرسخين» 
فقال له : فدارك في البصرة أم البصرة في دارك ! 
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قال ابن ملام : وهب المودي لبعض ولد يعقوب بن داود '' وزيره جارية » 
فاما كان بعد ايام سأله فقال: يا امير المؤمنين ما وضعت ببني وبين الأرض مطية 
اوطأ منها حاشا السامع ؛ فالتفت المبدي الى يعقوب فقال له : من ترى يعني انا 
او أنت ! فقال يعقوب : من كل شيء يتحفظ الأحمق إلا من نفسه . 

دخل رجل على المودي . فانشده شعراً فقال فمه : ( وجو'ر زفرات ) فقال 
المدي : أي شيء زفرات : قال : وما تعرفها يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا والل ؛ 
قال : فأذت امير المؤمنين وسمد المرسلين ما تعرفها أعرفها أن كلا والله . 

ذكر عن عبد الله بن ظبيان انه خطب » فقال الناس : أكثر الل فبنا مثلك» 
قال : لقد كلفتم رب شططا . 

حكى إسحاق بن ابراهم قال : حضرت جنازة لبءض القبط فقال رجل 
منهم : من المتوفي !إفقات : الله » فضردت حتى كدت أموت 

دخل ابو تام '"' على أبي طالب في صبيحة أيلة باردة » فقال له: البارحة نالني 


)١(‏ هو يعقوب بن داود بن عمر السادي كاب في الرزراء » استوزره المودي المباسي فغلب 
على الامور كلها » فكار حساده والواشُون به » راختيرة البدي فآبين له صدق ما قبل علنه» 
فسجنه ثم افرج عنه فذهب الى المديئة اللنورة وأقام بها الى أن مات مئة م١‏ ه . وهو الذي 
يقول فيه بشار بن برد : 

بني امية هيوا ء طال نومم 
ان الخليفة يعقوب بن داود 


(؟) هو حبيب بن أوس بن الحارك الطائي ٠‏ أبو تام » شاعر » اديب » من امراء السان . 


استقدمه المعتصم الى بغداد فأجازه وقدمه على ثعراء وقته . له تصاذيف مها « فصول الشعراء » 
و« ديوان الحاسة » . مات ملة ١م55‏ ه, 
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قال ابو سيار : كان بيني وبين جار لي بثر » فوقمت فبه فأرة فبقبت 
متحيرا لأجل الوضوء » فقال لي جاري : لا تضق صدرك تعال استق من 
عندنا وتوضأ 1 

ضاع لرجل ولد » فجاوًا بالنوائح ولطموا عليه » وبقوا على ذلك أياما » 
فصعد أبوه يوم الغرفة فرآه جالسا في زاوية من زواياها » فقال : يا بني أنت 
بالحياة » أما ترى ما نحن فبه ! قال : قد عامت » ولكن ها هنا ببض قد قعمدت 
مثل القرقة عليه » ما يمكنني أن أبرح ‏ أريد فريخاتء أنا أحبهم » فاطلع أبوه 
إلى أهله فقال : قد وجدت ابني حم ولكن لا تقطعوا اللطم عليه » ألطموا 
كا كنم . 

كان بعض المففلين يأكل مع ابنه رأسا » وكان أبوه أكثر تغفلاً منه » فقال : 
يا أبت إن :خرج عليك الكعب فأعطني إباه لألعب به » فقال أبوه : سغنف 
عينك هو سمك مشوي حتى يكون فيه كمب ! 

قال بعضهم : دخلت الكوفة فرأيت صبما قائماً عند بشق حائط ومعه خبز 
وهو يككسر اللقمة ويتركها في شى الحائط ويأكلها » فنا أنا أنظر المه إذ أقبل 
أبوه فرأى ما يفمل فقال : إيش تصنع إقال: يا أبت هؤلاء قد طبخوا 
سكباجة ويأتي النسم بريحها ف كل خبزى » فلطمه أبوه وقال : تنعود منصغرك 
أن لا تأكل خبزاً إلا بأدام . 

رأى بعض المغفلين صديقا له ققال . طلبتك اليوم عشرين هرة وهذه 
الثالثة . ورأى صديقاً له فقال له : أطلبك فاذا وجدتك تنسل مني 

مرض بعص المففلين فدخل عله طبيب فسأله عن حاله» فقال : قد اشتببت 
النلج » فقال : الثلج يزيد في رطوبتك فمنقص من, قوتك » فقال : أن أمصه 
وأرمي تفله . 
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وقف شيخ بباب مسجد والمذن يقم الصلاة » فدخل فرأى المؤذن هيبته 
وشيبته » فسأله أن يصلي بهم » فامتنع » فتقدم المؤذن وصلى بهم » فلما فرغ 
أقبل على الشيخ فقال له : ما منعك أن تصلى بنا فتكسب أجراً ؟ فقال : 
أنا وحقك إذا كنت على غير طبارة ل أصل اماما . 

حكى عبد الله النوفلي قال : قال مدني إني أحب رسول الله مَلَِمٍ حبا ل يحبه 
أحد قط » قبل : وما بلغ من حبك له ؟ قال : وددت أن عمه أبا طالب أسم 
ويسر النبي بذلك وأموت كافرا بدله . 

قال : ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه ابراهم بن ياشع فقام بين 
يديه فقال : يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كاتنا كريتان عليك » 
فانك لو رأيت ثوامها في ميزانك تنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجلبك 
ودق ظبرك وأدمى ظلفك » قال : فصاح به القوم وضحك بعضبم »فقال حمر : 
معناه صحيح ونيته حسنة وإن كان قد أخطأ في اللفظ . 

جاء بعض المغفلين إلى امه فقال لها :معي قير اطان”'' إلا حبة فاحفظيها لي » 
ثم عاد فأخذها فوزنها » فقالوا له نصف دانق”"' » فجاء وخاصم أمه » فدخل 
ابوه فقال : لم تخاصمها ؟ فققال : أعطيتها قيراطين إلا حبة فردت على نصف 
دانق » فقال ابوه : ما تستحي من الله تخاصم أمك على نقصان حبتين . 

قال أحمق لغلامه : إذا مررنا بالطبيب فذ كرني وجع ضرمي حتى أسأله عن 
الدواء » فقال : يا مولاي إن كان ضرسك بوجعك فسوف تذكره » 

كان بعض الحقى إذا غضب يقول : الله المستعين . 

دخل أحمق على مريض فقال : إذا رأيتم المريض على هذه الال فاغملوا 
أيديك منه . 


. القيراط هنا : حبة‎ )١( 
. (؟) نصف الدائق هو : قيراط‎ 
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دعا بعض الحقى لبعض الولاة فقال : كتب الله سعادتك وضاعف علبك 
العهدو. 

قيل لكثير : إن الناس محدثون إنك الدجال » فقال : والل لئن قلتم مذا 
أني لأجد ف عبني ضعفا منذ أيام . 

وقال : ضرط ابو النجم في ليية ضرطتين » فخاف أن تكون امرأته قد 
سمعته » فقال: أسمعت شيئا ؟ قالت : لاما سمعت منها شيثا » فقال: لمنك الله 
فمن أعلمك انها اثنتان 9 

قال بعضهم : رأدت رجلا حموماً مصدعا يأكل التمر ويحمع النوى » فقلت 
ويحك » أنت يهذه الحال وتأكل التمر ؟ فقال : با مولاي عندي شاة ترضع وما 
هما نوى فأنا 1 كل هذا التمر مع كراهيت له لأطعمها النوى* فقلت : أطعمبا التمر 
والنوى » قال : أو يحوز ذلك ! قلت نعم » قال : وله لقد فرجت عني » لا إله 

أجريت خيل فطلع منها فرس مابق فجعل رجل ينب من الفرح ويكبر » 
فقال له رجل إلى جانبه : "هذا الفرس لك ؟ قال لا ولكن اللحام لي . 

رأى قبيصة بن المبلب جراد يطير فقال لمن حوله : لا هولنك ماترون فان 
علامة ذلك موتي . 

دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه باخ له فقال : اعظم الله أجرك ورحم 
أخاك وأعانه على ما برد عليه من مسألة ياجوج وماجوج » فضحك من حضر 
وقالوا له : ويحك وياجوج وماوج يسائلان الناس؟ فال لعن الله إبليس» أردت 
ان اقول هاروت وماروت . 

ماتت إمرأة فاشترى لها زوجها كفنا قميراً فقالت له الها سلة:الكفن قصير» 
ف قال البسيها خفبا . 
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وعظ بعض القصاص فقال» اذا كان يوم القيامة خرج من النار رأس عظيم» 
منصفته كذا و كذاء وفي المجلس رجل عمدمن الخوف فقال له» ماا لذي بك اتدكر 
قدرة اف ؟ قال لابل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت 
اعل. 

سمع بعض الغفلين ان صوم يوم عاشوراء يعدل صوم سنة » فصام الى الظهر 
وأكل » وقال : د يكفيني ستة أشهر 

اعترض الامد قافلة فرآه رجل منهم فخر الى الأرض » فركبه الأسد » 
فشد القوم بأجمعهم على الاسد واستنقذوه » فقالوا له : ما حالك ؟ قال : لابأس 
علي ولكن خرى الأسد قي سراويلٍ 


سس ٠‏ فظن غمارا فقال للقم : كم قلت لك لا 
تغبر يوم ادخل امام 

مات لأبي العطوف ابن فقال للحفار اع ا 
للأكل. وحضر رجل مع قوم في جنازة رجل فنظر الى أخ المت فقال : مذا 
المت أم أخوه ؟. 

قال المأمون لمحمد بن العباس : ما حال غلتنا بالأهواز وسمرها : قال : اما 
متاع أمير اؤمنين فقائم على سوقه » وأما متاع أم جعفر ففسترخ» فقال أغرب: 
لمنك الل . 

اشترى لقمان بن مد فرواً فقال : أرى شمره قصيراً » أترى ينبت ؟ . 

قال أبو العبناء : كنت بحمص مات لجار لي بنت » فقيل له : م لها ؟ قال : 
ما أدري » ولكنها ولدت أيام البراغيت 

قال الأسممي : قلت لرجل ابن كنت ؟ قال : ذهبت في جنازة ابن فلان » 
قات فأي ولده كان ؟ قال : كانوا اثنين فمات الاوسط . 
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قال ثمامة : جاءني رجل فقال » رأيت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت 
تنظر الي » فبالله اي سّي- قال لك في أمري ؟ 

حكي ان بعض المغفلين مسك كلبا وعضه فقال : هذا عضني منذ أيام وأنا 
أريد ان أخالف قول القائل : 


شائمني عبد بي مسمع فصنت عنه النفس والعرضا 
ول أنهية لاحتقاري له ومن بعض الكلب إن عضا 


قيل لمغفل : قد سسرى حمارك فقال ٠‏ المد لله الذي ما كنت عليه . 

نظر رجل فيالجب فرأى وجهه فماد الى أمه فقال : في الجب لص» فحاءت 
الام فاطلعت فقالت : اي والله ومعه فاجرة . 

ذكر رجل بين يدي رجل فقال : إنه رجل سوء » قبل له من أبن علدت ؟ 
قال : أفسد بعض أهلي » قبل ومن أفسد ؟ قال : أمي صانها الله . 

سثئل بعضبم عن مولده فقال اا ا 
العبد بثلاثة 0 الآن كيف شْئُمم 
ا ا مرضة لو كان غبري كارت قد 
مات » فقال ابوه : امك طالق ثلاث » لو مت لما كامتك ابداً . 
تصدقت وإلا فتصدق بها على من شت . 


خرج بعص المغفلين من منزله ومعه صبي عليه تميص أحمر » فحمله على 
عاتقه ثم نسيه» فجعل يقول لكل من رآه : رأيت صيناً عليه تميص حمر ؟ 


99. 


فقال له انسان : لله الذي على عاتقك ؟ فرفع رآسة ولطم الصي وقاله 
يا خبيث ألم أقل لك إذا كنت مم . لا تفارقني . 

نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال : ما كان أطول هؤلاء الذين عمروا 
هذه ! فقال آخر : اسككت ما أجهلك » ترى أنه في الدنيا أحد طول هذه 7 
وإنا بنوها على الأرض ثم رفعوها . 


قال : ورأيت رجلا طويل اللحمة على حمار يضربه » فتلت : ارفق به» 
فقال : إذا لم يقدى يمشي فلم صار حماراً . 


رسول الله ملل ولايدخل الجنة أهلبا » فقال اليمني ؛ فانن المهلب وأولاده 
يحاربون عليها حتى يدخلوها بالسيف . 

كان بعض المغفلين يقول : اللهم اغفر لي من ذنوبي ما تعلم وما لا تعلم . 

قدم رجل من المقى فسأله رجل متى قدمت ! قال : غداً » قال لو قدمت 
البوم سألتك عن انسان » فمتى تخرج ؟ قال أمس » قال : لو ادر كنك كتبث 
معك كتاباً . 


كان لبعض الأدباء ابن احم © وكان مع ذلك كثير الكلام » فقال له أبوه 
ذات يوم : يا بني لو اختصرت كلامك إذ كنت لست تأقي بالصواب ! قال نعم» 
فأتاه يوم فقال : من أين اقبلت با بني ؟ قال : من ( سوق ) قال : لا تختصرها 
هنا » زد الألف واللام » قال : من ( سوقال ) قال : قدم الألف واللام » قال : 
من ( الف لام سوق ) قال : وما عليك لو قلت : ( السوق ) فوالث ما أردت في 
قختصارك الا تطويلا . وقال هذا الولد يرما لأبيه : يا أيت اقطع لي جباعة » 
لال : وما جباعة في الثياب ؟ قال : ألست قلت لي اختصر كلامك 2 يعني 


حصسة ودراعة ٠.‏ 
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اشترى بعض المغفلين نصف دار فال يوم : قد عزمت على ببع نصف الدار 
الذي لي واشترى بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي . 


كتب بعض المغفلين الى رجل يعزيه بابنته : بلغني مصيبةك وما هي بمصببة» 
وقد جاء بالخبر عن الني يلدع أنه ال : من توفيت له بنت كان له من الأجر 
ذهب والله عَني » ومن توفيت له ابنتان كان له من الأجر مثل الذي ذهب عني 
مرتين » وبمد فقد ماتت عائئة بنت الني ملل فمن ابنتك الظراء حتى 
لاترت. 


كان عمد بن ابي سعيد سلم الجانب» وقد سمع من ابي الحسين الها وري يسأل 
بعض من يعرف الأدب أن يعامه شيئاً من العريمة » فقال : اذا دخلت على احد 
فقل أنعم الله صباحك » فربا كان يدخل على احد آخر الثهار فبقول أنعم الل 
صباحك فيضحك . 


حمكى أقضى القضاة الماوردي ”'' قال : كنت جالساً في بجلس مقملا على 
تدريس اصحابي » فدخل علينا شدخ قد ناهز الؤانين ‏ او جاوزها - فقال لي : 
قد قصدتك في مسألة اخترتك لها » فقات وما هي ! وظننته بسأل عن حادثة 
حدثت له»فقال : اها الشمخ اخبرني عن نحم إبليس ونم آدم ما هماء فان هذين 
لا يسأل عنب) لعظم ثأنها الاعاهاء الدين » قال فءجدت منه وعجب من في 
المجلس من مؤاله » وبدر جماعة بالإنكار علمه والاستخفاف يه » فكففت,م عنه 
وقلت : هذا لا يقنع مما ظبر من حاله الا يحواب مثله » فأقبات عليه وقات 


(1) هو علي بن مد بن حبيب »٠‏ ابو الحسن المارردي » أقضى قضاة عصره » من العاماء 
الباحئين » اصحاب التصانيف الكثيرة النافمة . جمل « أقضى القضاة » في ايام القائم بأمر الله 
العباسي . وكان له المكانة الرفيعة عند الخلفاء . مات ببغداد سنة ١ه‏ ؛ ه وذسبته الى بيمع ماء 
الورد . من كتبه « أعلام النبوة » و « الاحكام السلطانية » و « أدب الدنيا والدين » .. 


يا هذا ان نجوم الناس لا تعرف الا بمعرفة موالدهم » فإن ظفرت يمن يعرف ذلك 
فاسأله » فقال : جزاك الله خيراً وانصرف مسروراً » فاما كان يعد ايام عاد 
وقال : ما وجدت الى وقتى هذا من يعرف مولد هذين . 

قبل للفضل بن عبد الله : مالك لا تتزوج ؟ قال : اني دفع لي ابي جارية 
ولأخي»فقيل : ويحك دفع اليك والى اخبك جارية واحدة؟ قال : واي شتتعجب 


قال ابو العنبس : اجتزت في بعض الطريق لحاجة » فاذا امرأة عرضت لي 
فقالت : هل لك ان ازوجك حارية فبحمئلك منها ابن ؟ قلت : نعم © قالت : 
وتدخله الكتّاب فبنصرف فيلعب فيصعد الى السطح فبقع فيموت » وصرخت 
ويلاه ولطمت. » ففزعت وقلت هذه مجنونة وهربت من بين يدها فرأيت سيشاً 
على باب » فقال : مالك يا حببي ؟ فقصصت عليه القصة» فاما اتتببت الى موضع 
لطمها استعظم ذلك وقال ٠‏ لا بد للنساء من البكاء اذا مات لمن مبت » فإذا هو 
أحمتى منبا وأجبل . 

قال رجل خر رأيت الارحة أباك في المنام وثبابه وسخة » فقال قد كفنته 
أمس في أربعة أثواب جدد » وما ينبغي ان تكون قد إتسخت ثيابه . وقمل 
لبعض أهل الموصل : ؟ بيتم وبين موضع كذا ؟ قال : ثلائة أميال ذاهب 
وميلن حاي:. 

قال ثمامة لحاجبه : عجل الفراغ مما أمرتك به فقد قصر النبار » فقال : اي 
والله يا سبدي والليل أيضا قد.قصر . 

دعا بعض المغفلين فقال : اللهم اغفر لامي وأختي وامرأتي » فقيل له : م 
تركت ذكر أبيك ؟ قال : لأنه مات وانا صبي ل أدر كه . 


0 


قال عبد الله بن جمد : قات لرجل مرة كم في هذا الشهر من يورم ؟ فنظر الي 
وقال » لست انا والله من هذا البلد . 

قال ابو العساس : سألت رجلا طويل اللحبة فقلت إيش البوم ؟ فقال : والله 
ما ادري فاني لست من هذا البلد » انا من دير العاقول .2١'‏ 


انكسرت خشبة قي دقف بعضهم » فشى يشاري عوضها » فقيل : م تريد 


أصيب بعضهم بمصيبة فقيل له : عظم الله أجرك » فقال سمع الل لمن حمده . 


قال الجاحظ : دخلتِ الكوفة » فبينا أطوف في طرقاتها رأيت شيخا ذا 
همبة جالساً على باب داره ومن جانب الدار صماح » فقلت له : يا عم » ما هذا 
)١(‏ مديئة قديمة في العراق جنوبي بغداد . عندها هزم الخليفة المعتمد عامله يعقوب بن ليث 
الصفار الثائر على .دولة بني العياس . .وفي « معجم البلدان » ج ؟ ص 505 دير الماقول بين 
مدابن كسرى والنعمانية » بينه وبين بغداد خسة عشر فرسخ) على شاطيء دجلة كان > فأما الآن 
فبينه وبين دجلة مقدار ميل » وكان عنده بلد عامر وأسواق » ايام كون النبروان عامراً » فأم) 
الآن فر بمفرده في وسط البرية والبقرب مله ديرقنى » وفيه وقول الشاعر : 
فيك دير الماقول ضيعت ايا مي بلهو وحث شرب وطرف 
وندمائي كل حر كريم حسن دله يشككل وطرف 
يعدما نعمت في دنر قلى ممهم قاصفين اسن نك 


وينسب الى « دير العاقول » الذي بنواحي بغداد جماعة منهم ابو عبد الكرم بن اليثم بن زياد 
بن حمر ان القطان الدير عاقول المتوفى سنة +7؟ ه .. قال ياقوت: ودير العاقول موضم بالغرب» 
منه ابو الحسن على بن ابراهم بن خلف الدير عاقولي المغربي .. الخ .. 
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شهد رجل عند وال فقال: سمعت بأذفي ( وأشار الى عبنبة ) ورأيت بعيني 
( وأشار الى أذنيه ) بأنه جاء الى رجل فتلمب يعثقه ( وأشار الى صدره ) وما 
زال يضرب خاصرته ( وأشار الى فكه ) فقال له الوالي : أحسبك قد قرأت 
« كتاب خلق الانسان » » قال : نعم » قرأته على الاصممي . 

قمل لبعض الغفلين : سأل عنك فلان » فقال يسأل الله عنه وملائكته . 


دخل بعض اللمغفلين إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال : أعدمنى الله 
القاضي » مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهو ذا يظامونى إخوتي » 
نسيباتٍ تسعة وهم واحد وكل يوم يجعلون عمامتي في عنى القاضى يحرونه الي » 
فقال القاضى : ليس الممتحن غيري . 

وقال ابو العندس : صحبني رجل في سفمئة فقلت له : ممن الرجل ؟ فقال من 
اولاد الشام » ممن كان جدي من أصدقاء النصور على بن ابي سالم شاعر الأنبار 
الانبار » وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع ابي ضالم بن يسار في وقمة 
الفاروق “ ايا. قتل الحجاج بن يونس بالنبروان على شاطيء الفرات مع أبي 
السرايا » قال ابو العنبس فل ادر على اي شيء أحسده » على معرفته بالانساب » 

عزى رجل رجلا بابنه فقال له في الجواب : رزقنا الله مكافاتك . 

قال الحسن بن يسار 2١7‏ : قلت لبعضهم ان فلانا ليس يعدك شيئاً » فقال : 


)١(‏ هو ابو سعيد الحسن بن يسار البصري » تابعي » أحد العاماء الفقباء الفصحاء الشجعارنف 
النساك » وإمام أهل البصرة في .زمئه . قال الإمام الفزالي : كات الحسن البصري اشبه الناس 
كلام بكلام الأنبباء » وأقربهم هديا من الصحابة » تتصبب. الحكة من فيه.. ولد بالدينة وشب في 
كنف الإمام على بن ابي طالب ثم سكن البصرة ومات بها سئة ملله. 


ع - 


والله لو كلت انا أنا » وأن ابن من أنا منه » لكنت أنا أنا وأنا ابن من أنا منه 
فكيف وأنا أنا وأنا ابن من أن منه . 

سمع بعض الحهقى قوما بتذا كرون الموت وأهواله فقال :لولم يكن 
في الموت إلا أنك لا تقدر ان تننفس لكفى . 

قال تامة لخادمه : اذهب الى السوق واحمل كذا و كذا » فقال : يا سبدي 
انا ناقة » وليس في ركبتي دماغ » فقال ثامة : ولا في رأسك . 

ورثي اعحمى يشي في الطريق ودقول : يا منشيء السحاب بلا مثال . 

دخل رجل على المعتضد فقال : يا أمير المؤمنين » إن فلاناً العامل ظامني » 
قال : ومن فلان ؟ قال واث لا أدري اسمه ولككن في خده الأيمن خال او ثؤلول 
او أثر لطمة او أثر حرق نار او أثر مسمار او في خده الادسر » وكار: له مرة 
عاد يقال لسري او ف إل أذ قي انع اطاء ار لام» فضحك الممتضد» وقال : 
0 تنيع عله ؛ قال : م أصبع لك + قال 

ثلائة أرجل فأمر باخراجه » فقال ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها 
لاطرح فيه الجوز يوم العيد؟ فأمر الممتضد أن يحمل معه الى منزله طعام وجائزة. 

دخل بعضهم إلى المستراح فأراد ان يحل لباسه فحل أزراره وخرى في لباسه. 

حكى ان جماعة من أهل حمص تذا كروا في حديث الاعضاء ومنافعها فقالوا: 
الاذنللشم والفم للاكل واللسانللكلام فما فائدة الاذنين ! فل يتوجه هم في ذلك 
شيء > فأجمعوا على قصد بعض القضاة ليسألوه » فمضوا فوجدوه في شغل» فجلسوا 

على باب داره » وإذا هناك خماط فتل خموطاً ووضعها على أذنه > فقالوا قد أتانا 
الل بما جنا نسأل القاضى عنه » وَإمًا خلقت للخموط» وانصرفوا مسرورين مما 
استفادوه . ' 

قال الجاحظ : مررت بحمص ثمر عنز يتبعه جمل » فقال رجل لرجل معه : 
هذا الجل من هذا العنز؟ فقال له :لاولكنه يتم في حجرها . 


لوادت 


عرض هشام بن عبد الملك الجند فأتاه رجل حمصي بفرس » كلما قدمه ثفر » 
فقال هشام : ما هذا ؟ قال المحصي : يا سبدي هو جيد » لكنه شببك بسطار 
كان يعالجه فنفر . 


اجتاز أهل حمص دشيخ لهم > لم يكن فيبم أعقل منه ولا أككل مع ابنين له 
معروفين عندهم بالعقل والكمال » فأوفدهم الى الرشيد لمظامة كانت بهم » فاما 
وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال : السلام عليك يا أبا مومى » فعلم انه 
احمق وأمره بالجلوس » ثم قال : أحسبك قد طلدت العلم وجالست العاماء ؟ قال 
نعم يا ابا مومى » قال : من جااست من العاماء ؟ قال : أبي » قال : وما كان 
دقول في عذاب القبر » قال : كان يكرهه » فضحك الرشد ومن حضر 
ثم قال يا شمخ.من حفر البحار فما سمعت ؟ فسكت الشنخ » فقال احد ولديه » 
قد حفرها موسى حين طرق له » قال : فأبن طبنها ؟ فقال الولد الثاني : الجبال» 
ففرح الشخ بحسن جواب ولديه » وقال : والل ماعامتها » ماهو إلا إحام من 
الل تعالى وله الحد . 


وفد على الرشيد ثلاثة من مص » فدخل أحدمم فرأى غلاما على رأسه فظنه 
جارية » فقال : السلام عليك يا أبا الجارية » فصفع وأخرج » فدخل الثاني فقال: 
السلام عليك يا أبا الغلام » فصفع وأخرج » فدخل الثالث فقال : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين » فقال له : كيف صحبت هذين الأحمقين؟ قال: يا أمير المؤمنين 
لا تتعجب منهم فانهم لما رأوك بهذا الزي ورأوا لحبتك طويلة قدروا أنك 
ابو فلان » فقال الرشبد : اخرجوه » قبح الله بلدة هؤلاء خمارهم . 


قال بعضهم : رأيت رجلا ألحى قائما في حلقة قاص يقص مقتل عؤان بن 
5 عفان » فلما فرغ قال الألحى : أعبذك الله ما أحسن ما تروي كلام منصور 


بلاطت |فرقة 


قال الجاحظ : مررت بمتجد في (قنطرةبردان)طويل اللحمة وامرأة تطالبه 
شيء لها عنده وهو يقول : رحمك الله »متاعك جاءني يحتاج الىمحشو كثيروأنت 
من العجلة تمشين على أربع . 


قال ابو حاتم : سأل رجل ابا عبيدة عن امم رجل فقال : ما أعرف اسمه 
فقال له بعض اصحابه أنا أعرف الناس به » اسمه خراش او خداش او رياش 


أو سشيء آآخر 5 


خرج عبادة ذات يوم بريد السوق » فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل 
اللحبة كلما أراد انيتكلبادرته لحيته»فمرة يدسبا في جيبه ومرة يحملها تحت 
ركبته فقال له عبادة : يا شيخ لم تترك لحبتك هكذا ؟ قال : فتريد أن أنتفها 
حتى تكون مثل لحبتك !.قال عبادة فان الله يقول ( قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها ) وقال لت - احفوا الشارب واعفوا اللحى - ومعنى عفو 
اللحى أن يزال أثرها » فقال الشبخ : صدق الله ورسوله » سأجعلها كا أمر الله 
ورسوله » فحلق لحبته وجلس في دكانه » فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ 
عليه الآية وروى له الحديث . 


قيل لمريض : كيف نمدك ! فقال : أن علة » قبل : وما معنى علة ؟ قال : 
أليس يقال للصحيح لبس به علة؟ قالوا: نعم » قال: أنا كا قال» 
أاعلة . 


قبل لرجل : عندك مال ولمس لك إلا والدة عجوز » أن مت ورثت مالك 
وأفسدته » فقال : إنها لا ترثني » قبل : وكيف 7 قال : أبي طلقها قبل أن 
علوت . 
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قال ابو الأسود ١‏ لابنه : يا بني إن ابن عمك بريد ان يتوج ويحب أن 
تكون أنت الخاطب فتحفظ خطبة » فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة » 
فاما كان في الثالث قال أبوه : ما فعلت ؟ قال : قد حفظتها قال : وما هي ؟ 
قال اسممع : المد لله » نحمده ونستفينه ونتوكل علبه » ونشهد ان لا إله إلا الله 
وأن عحمداً رسول الله » حي على الضلاة حي على الفلاح ؛ فقال له أبوه : امسك لا 
تقم الصلاة فاني على غير وضوء . 


أسم رجل ولده إلى الكتاب » فلما كان بعد حين قال له والده » تعامت شيئاً 
ل وه د أربعين » قال 
يا مسوم “» ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها سين ؟ 7 ثم حبسه عن الحكباب 
وقال : لا أفلحت . 


مرض صديق لحامد بن العياس ''' فأراد ان ينفذ ابئه اليه ليعوده فأوصاءه 
وقال : با بني إذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع » وقل لمردض ما تشكو 9 
فاذا قال كذا وكذا » فقل له سلم إن شاء الله » وقل من يحيئك من الأطباء » 
فاذا قال فلان فقل ميمون » وقل ما غداؤك ؟ فاذا قال كذا وكذا فقل طعام 
عمود > فذهب فدخل على العلمل وكان بين يده منارة » فحلس علمها لارتفاعهبا 
فوقعت على صدر العليل فأوجعته » ثم قال للمريض : ما تشكو فقال : أشحكو 
علة الموت » فقال سلم : إن شاء الله » فمن يحيئك من الاطباء ؟ قال ملك الموت» 


)١(‏ هو ظام بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ٠‏ واضع عل النح. » رمم له الامام 
علي شيئاً من أصول النحو » فكتب فيه ابو الأسود » وفي « صبح الاعشى» ج * ص ١١١‏ اناا 
الاسود وضع الحركات والتنوين لا غير .. كارت معدود] من الفقباء والامراء والاعمان والشعراء 
والفرسان والحاضري الجواب . وهو 253 الإقعوال - أول من نقط المصحف الشريف . 
مات بالبصرة سثة 9 ه. 

(؟) هو ابو مد حامد بن عباس » وزير من عمال العباسين. ولى الوزارة للمقتدر سئة + م 
ثم عزله سنئة 80١‏ وقبض عليه وارسله الى واسط مات فيها مسموماً. 


- ١06 


قال مبارك ميمون » نما غداؤك ؟ قال : مم الموت » قال : طعام طبب مود 

تقذم رجل الى معلم ابنه فسأله انلا يعلمه سوى النحو والفقه» فعامه مسألتين 
من النوعين ( ضرب زيد عمراً ) ارتفع زيد بفعله واتتصب عمرو بوقف وع الفعل 
عليه » والاخرى من الفقه ( رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأيبه الباقي ) 
فقال له : أفبمت ؟ قال نعم » فادا انصرف الى البدت قال له أبوه ما تقول في 
( ضرب عبد الله زيداً ) ؟ قال أقول ارتفع بفعله وما بقي للأب . 


كان لبعض التجار المباسير ابن أبله » فقضي ان صار الاب إلى حانوته يرما 
فوجد اللصوص قد اخذوا صندوقاً له كان فمه صامت كثير واسباب جمملة * 
فجلس الرجل والناس يعزونه ويدعون له بالخلف » فينا هم كذلك إذ أقبل ابنه» 
فاما قرب منحانوت أبيه ورأىالناسسأل عن ابرءىفقالوا دخل اللصوه. سانوت 
أببك وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان » فضحك وقبقه وقال : لا بأس 
ما فاتنا شيء» فظن الناس أنه خبأه او يعرف خبره» فأسرعوا إلى أببه فنشروه 
باث ابنه قال كذا » فقال له أبوه : ما الخبر واي شيء عندك في هذا الآمر؟ 
قال : مفتاح الصندوق عندي فلا يقدرون ان يفتحوه » فقالٍ ابوه: عجبت والله 
ان يكون عندك فرح . 

قال بعضهم : دخات على نصر الرصيفي في منزله » فاذا ابنه يصايحه في شيء 
وقد ارتفعت أصواتهها » فقلت ما هذا ؟ فقال : هذا يزعم ان علي بن الي طالب 
هاشمي فقلت أنا : بل علوي » فاح بيننا فقات انا : هو علوي » الاترى إلى 
اسمه (على) > فقال لي : ابصى ني وجبه ؟ فقات كلاكا يستحق ذلك . 

كان بسجستان شبخ يتعاطى النحو » وكان له ابن فقال لابنه : » إذا أردت 
أن تنكم بشيء فاعرضه على عقلك » وفكر فيه يحبدك » حتى تقومه ثم أخرج 
الكامة مقومة » فبينا هما جالسان في بعض الايام في الشتاء والنار تتقد وقمت 
شرارة في جبة خز كانت على الآب وهو غافل والابن يراه» فسكت ساعة يفكر 


عدا .خأ سم 


ثم قال : يا أبت أريد ان أقول شيئا فتأذن لي فيه ؟ قال أبوه : إن حقا فتكل » 
قال أراه حقاً » فقال قل : قال إني أرى شيئا أحمر قال » وما هو * قال شعرارة 
وقعت في جبتك » فنظر الآب الى جبته وقد احترق منها قطعة » فقال للابن ل 
م تعامني سريعا ؟ قال فككرت فيه كا أمرتني » ثم قومت الكلام .وتكامت فيه » 
فحلف أبوه بالطلاق ان لا يتكلم بالنحو أبداً . 


دق رجل باب دار نحوي فقال من ذا ؟ فقال انا الذي ابو عمرو المصاص 
عقد طاق باب هذه الدار » فقال النحوي : ما ترى لك في صلة الدي سيكاأ » 
فانصرف راشداً . 


جاءت امرأة الى جارة ها تستعير منهبا إزاراً لتمضي في حاجسة وترده من 
' ساعتها فقالت : قد غزلت من إزاري عشبرة أساتير » فاصبري جتى أتم غزله 
وأسامه إلى اخائك ويفرغ منه وأعطيك إباه ولا ري بسمار فانه جديد وقالت 
امرأة لأخرى : البوم مشيت الى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمار » فقالت لها : 
وكان الخف الجديد في رجلك ؟ قالت : لا » قالت لها : فاحمدي الله . 


فقلت : ما ذنب هذا ؟ قالوا : شتم معاوية بن ألي سفان » صديق الني علا 
ومن صلى معه أربعين سنة على طهر واحد » وكان من المهاجرين والانط_ار 
الذين اتبعوهم باحسان » وسمى خا المزمنين لأنه كان أخا حواء من 
أمها وأببها . 

قال بعضهم : مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه» فتقدمت الى 
شبخ كان يحبد قتله » فقلت : يا شبخ ما قصة هذا ؟ قال : لا تكوئن منهم » 
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الي ملم وبعده الخضر » فبادرني الضحك فرددته محافة الضرب وقلت : 
يا شيخ زده فانك مأجوز . 


قال : ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يصربونه > فقلت : لرجل نحمد 
ضربه : ما حال هذا ؟ قال : والل ما أدري ما حاله » ولكنني رأيتهم يضربونه 
فضربته معبم لله عز وجل وطلبا للثواب . 


قال بعضبم : رأيت رجلا يبع الرمان في الأسواق ويطممه أهل سوقه » 
ويسألونه عن مسائل تقع لهم في الفقه ومو يكنى أبا جعفر » فجاءته امرأة 
فقالت : يا أب جعفر » مريم بنت عمران كانت نببة ؟ قال : لا يا غافلة » قالت: 
وإدش كانت ؟ قال : من الملائكة . 


قال الجاحظ : دخلت واسط فنكرت يوم المعة الى الجامع » فقمدت » 
فرأيت على رجل حبة لم أر أكبر منها » وإذا هو يقول لآخر : إلزم السنة حتى 
تدخل الجنة » فقال له الآخر : وما السئة ؟ قال حب ابو بككر بن عفان وعؤان 
الفاروق وعمر الصديق وعلى بن ألي سفيان ومعاؤية بن أبي شيبان ؟ قال : ومن 
معاوية بن أبي شيبان إقال : رجل صالح من حملة العرش وكاتب النبي مظن رختنه 
على ابنته عائشة . 


قال بعضهم : مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه » فقلت لشيخ 
منهم : ما ذنب هذا ؟ قال : يسب أصحاب الكبف » قلت : ومن أصحاب 
الكبف ؟ قال : لست مؤمنا » قلت : بلى ولكني احب الفائدة . قال ابو بكر 
وعمر ومماوية بن أبي سفيان ؛ ومعاوية هذا رجل من جملة سسرادق العرش » 
فقلت له : يعجبني معرفتك بالأنساب والمذاهب » فقال : نعم خذ العم عن أهل» 
فقال واحد منهم لآخر : ابو بكر أفضل أم عمر » قال : لا بل ععر > قاللي: 


-148- 


وكيف عامت ‏ قال : لأنه لما مات ابو بكر جاء عمر الى جنازثه » ولماماث 
عمر ل يحيء ابو بكر لكنازته . 

مرض بعض المغفلين فأقى بطبيب فقال الطبيب: اذا كان غداً فاحفظوا البول 

عت اعدو انظرة »فنا حت لطي عل ده رقن الانيول إل ققد »اناما 
جاء الطسيب قال له المريض : يا عبد الله قد كادت مثانتي تنشق من إحباسي 
المول فاماذا تأخرت » فقال ٠‏ إنا أمرنك أن تحفظ البول في إناء » فنا كان ا 
جاء الطبيب فاذا هو قد أخذ برنة خضراء » فقال الطبيب : ما هذا » أخطأت 
ألم يكن في الدنيا ثىء من الزجاج كنت تاخذ في قارورة او في قدح » فلما كان 

من الغد » اخذ البول في قدح من الخشب فعرضه عليمه» فقال له : أنت فيحرج» 
ألا نظرت إلى هذا الماء فاصدقنى فى أمرى هل يخاف على" من هذه العلة 9 قال : 
أما إذ حلفتنى فلا بد ان أقول : أنا خائف أن موت من هذا العقل لا من 
م 

دخل بعض .الحقى من الاطباء على عليل » فشكا اليه العلئل ما يحد فققال : 
خذ مثل رأس الفأرة كلنجبين وصب علمه مقدار محجمة ماء واضربه حتى يصير 
مثل الخاط وأشبربه » فقال العليل : قم لمنك الله » فقد قذرت الى كل دواء في 
الارض . كان طبيب أحمق قد اعطى رجلا من جيرانه شرنة فأقامته قناماً حتى 
مات منه » فحاء الطسيب يتعرف خبره فوجده قد مات فقال : لا إله إلا الله من 
شربة ها كان أقواها » لو عاش ما كان يحتاج الى ان يشرب الدواء سنة أخرى . 


سرقت ثياب رجل من المام فخرج عريانا وعلى باب الممام طبيب احمق » 
فقال له : ما قصتك ؟ فقال : سرقت ثيابي قال : بادر واقتصد مخف عنك 


أصبب بعضهم بأمه فقعد يبي ويقول : يا أمي أماتني الله قبلك » أمي 


ووب 


زانية إن لم تدخل الجنة » لا دخلتها امرأة أبدا . 

مات ولد لرجل فقيل له : ادع فلانا يفسله » فقال لا أريد » لان بيني وبينه 

إجتمع رجلان في طريق الحج » فقال أحدها للآخر : ك5 قد حججت ؟ قال 
مع هذه التي نحن فيها واحده . 

ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال : لقد كنت تقومين يحقوق» فلأكافئنك » 
اشهدوا على أنها حرة . 

وقفت سائلة على باب قوم » فال لها رجل إذهبي يازانية » فقالت إذا لم 
تعطني فم تسبني ؟ قال والله ماأردت بهذا إلا الخير » أردت ان تؤخري وآثم ٠‏ 

حكي ان بعض المغفلين إشترى بقطعة شيرجا في غفارة » فامتلأت الغضارة» 
فقال البقال قد بقي لك من الشيرج في أى شيء تأخذه » فقلب الغفارة وقال 
في هذه وأشار الى كمبها » فطرح البقال الباق في ذلك الكعب » فأخذه الرجل 
القدر فقط ؟ فقلببا وقال : هذا ايضا . 

كان لرجل على رجل أربعة دارهم > فجاء يوم يتتضه فقال : غدا أعطيك » 
فقال لا أذهب حبتى تحلف لي أز'ك تعطنيها غداً» فحلف له إنك إن جِنت 
(لا تذهب إلا وهي معك) وأشهد عليه بذلك ومفى » فجاء من الغد فقال له 
ما عندي شىء » وإما حلفت إنك لا ترجع إلا وهي مملك أعني (لحيتك) 
فأسمْبد عله بهذا القول وذهب سريعا الى الحجام وحلق لحيته وجاء إلبه » وما 
برح حتى أخذ دارههمه . 


وقال قوم لغلام : املأ ببت الماء » فنقل ماء كثيراً وأبطأ عليهم » فقالوا ما 
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هذا الابطاء » فصمدوا اليه فاذا به يقلب الماء في ببت الماء » فقال كلفتموني ان 
أملا هذا وما أظنه يمتلىء في شهر . ! 
حكى لي بعض أصدقائنا قال : كان عند رجل أتهم بسرقة » فأخذ وجرت له 
قصة » فجاءفي بعد أيام فقال ليعندك الخبر» مضيت إلى المنجم فاعطيته قطمة 
فحسب لي وقال » والله إنك بريء مما اتهمت به وإنك ما سرقت شيا . ش 

رأى بعضهم جنازة قد أقبلت فقال : ربي وربك اش لاإله إلا الل » فقال 
آخر أخطأت » إذا رأيت جنازة فقل : اللبم البسنا العافية » فتشاجرا في ذلك 
فاحتكا إلى آخر فقال إذا رايتم حنازة فقولوا « سبحان الله من يسبح الرعد 
حمده والملاكة من خمفته » . 

قال منجم لرجل من أهل طرسوس : ما نجمك : قال ( التيس ) » فضحك 
الحاضرون وقالوا ليس في النجوم والكوا كب تيس » قال بلى » قد قبل لي وأنا 
صبي منذ عشرين سنة نجمك ( الجدي ) فلا شك انه قد صار تبسا منذ ذلك 
الوقت . ٠‏ 

كان لبعض الكتّاب غلام » فأمسى السيد عندبعض أصدقائه» فقال 
للغلام : اذهب إلى البيت هات شمعة» فقال يا سيدي أنا لا أجسر أذهب وحدي 
في هذا الوقت » فأحب أن تقوم معي حتى أحمل الشمعة وأجيء معك . 

وقال رجل لغلام : هات نر واشعلها » قال يا مولاي لأي شبيء تزئيد 
النار 7 قال * أريد أتخذعصدة» فقال يا مولاي لقمني حتى أجيء بالعجلة. 

لم رجل رجلا فصاح : أدميتني » فلم ير دما فقال أين الدم 7 فقال أنا 
أرعف من داخل . 

وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا » فأخذوا ماحم وثيابهم » فقيل 
لبعفهم كيف غلبم رجلان وأنتم ستون ؟ فقال أحاط بنا واحد وسلبنا الآخر 
كيف نسل ؟ 
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كل رجل رجلا دشي يغضبه فقال: أتقول لي هذاو أنارجل من( الأنصار ) ؟ 
قال له : النصارى والمهود عندنا في الحق سواء . 

عن أبن الرومي "١١‏ قال : قال طبيب لتاسذه : إذا دخلت الى مريض فانظر 
الى أثر ما عنده من طعام او ششراب » فانهه عما لا يصلح من ذلك > فدخل الغلام 
يوما على مريض فنظر الى حداجة جمل في الدار فقال للمريض : انا والله لا أصف 
لك دواء » قال وم ؟ قال : لآنك قد أ كلت جملا » قال لا وال ما أكلت جملا 
قط » فقال : هذه الحداجة من أبن 9 

عن ابراهم بن القعقاع : انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا 
لأحدم : أنظر هل تسمع أذانا؟ فأبطأ عنهم ساعة ثم رجع فقال: اشسربوا » فاني. 

كتب رجل من آل أبي رافع على خاقه انا فلان ابن فلان رحم الله من 
قال آمين . 

مرض رجل مرة » فاما اشتد به المرض امر بحمع العبدان والطنابير والمزامير 
الى بيته » فأنكروا عله ذلك فقال : انما فملت ذلك لأني سمعت ان اللائكة 
الملائكة دفعته عني بهذه الاشناء 8 

غصب رجل رجلا شيئا وتصدق به » فقيل له في ذلك » فقال : أخذي إياه 


)١(‏ هو ابو الحسن علي بن العباس بن جريج » او جورجيس الرومي » شاعر كبير من طيقة 
بشاووالمتني » رومي الأصلء ولد ونشا ببغداد. قال المرزاني في < معجم الشعر اء »: لا أعم أنه 
مدح أحد] من رئيس او مرؤوس الا وعاد فبجاه » ولذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه 
الرؤساء » وكان سببا لوفاته .. له ديوان شعر في ثلاثة أجزاء. مات ببغداد مسموماً سلنةم م اه. 
وقيل دس له السم القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد » وكان ابن الرومي قد هجاه . 


- كما سس 


سئلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت : متولي آخراج المسا كين من المسجد 
الجامع » وقد أرجعت له المقصورة . 

قبل لبعضبم كل» قال ؛ ما لي أكل >لأني أكلت قليل أرز فأ كثرت منه. 

جاء قوم الى رجل من الوجوه يسألونه كفنا لجارية له ماتت فقال : ما عندي 
شيء فتعودون » قالوا فنملحبا الى أن يتبسر عندك شيء . 

سئل بعض المشايخ المغفلين » اتذكر ان حج الناس في رمضان ؟ ففكر ساعة 
ثم قال : بلى أظن مرتين او ثلاثة 

قبل لمغفل : كيف دملك سكن وجعه ؟ قال والله ما أرى اسألوا أمي. 

قال بعض الناس لمملوكه: أخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيمة» فخرج 
ثم عاد فقال : والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيمة ام لا . 

قال بعضهم لآخر وكان أحمى : المستشار مؤتمن © وأفي أريد ان أغسل ثيابي 
جاء رجل الى ابي حكم الفقيه وانا حاضر » ومع الرجل إبنته ليزوجها من 
رجل » فقال له الشبخ : أبكر إبنتك ام ثيب ؟ فقال : والله يا سبدي ما هي 


لاابكر ولا ثيب » ولكنبها وسطة * فقال الشبخ : فأيش هي » عوان بين ذلك 
فضحك الماعة وذّلك الواله لايدري . 


الشعر » إلا أنه كان سوداويا » فح لنفسه انه يموت في اليوم الفلاني» فجاء ذلك 
البرم وهو صحيح » فخاصم امرأته وترقى الشر بينها إلى أن أخذ ععمود الحاون 
ودق به رأسها قناتت » فجرع جزَءاً شديداً فقال : قد عامت انه يوم قطم علي؛ 


- 1١م0‎ 


فأنا أقتل نفسي عزيزاً أحب إلي » فأخذ سكينا فشى بها بطنه» فأدر كته حلاوة 
الحياة » فلم يتمسكن من تخريقها فسقطت السكين » فقال هذا ليس بشيء » فصمد 
الى السطح فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت واندقت عظامه » فجاء صاحب 
. الشمرطة فأخذوه » فاما كان آخر اللمل مات . 

عن أبي.الحسن على بن نظيف المتكل قال : كان يحضر معنا ببغداد شيخ » 
فحدثنا انه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشبع قال:فوجدته وبين يديه سنور 
وهو يمسحبا ويحك بين عمنيها ورأسهاء وعمناها تدمعان كا جرت عادة السئانير» 
وهو بكي بكاء شديداً » فقلت لهلم تبكي ؟ فقال : ويحك ما ترى هذه السنور 
تبكي كلما مسحتبها » هذه أمي لا شك » واما تبكي حسرة من رؤيتها إلى » 
قال : فأخذ يخاطبها خطاب من عنده ظانا أنها تفهم عنه وجعلت السنور تصبح 
قليلا قليلا » فقلت له : فبي تفهم عنك ما تخاطبها به ؟ قال : نعم » فقلت له : 
اف اند هما غطايا قال" : لا » قلت : فأنت إذن المسوخ وهي 
الانسان . 

قال الجاحظ : مررت يوم بقطان في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة 
وميص جديد غلمظ » وكان يوم صائفاً شديد الجر فتعجبت منه » فقال لي : 
ما وقوفك أعزك الله ؟ قلت : أتعجب من صبرك على هذا القيص الجديد في هذا 
الحر الشديد ا!قال: صدقت أعزكالله» عندي غزل كثير » وعزمي أن أسل منه 
إلى االحائك تميصا خلقاً أتخفف به طول م ذه الصفمة » فقلت : الصواب 
مارانث سمي 

وقال : دخلت يوم على يعض اخواني من التجار أعوده وكان طويل اللحية» 
فقلت له : ما أكلت ؟ فقال شووا لي خاسرة وأكلت » ( يعني خاثرة) 


وقال : أخبرت عن الأسمعي قال : عرض الرشيد خيل مصر قامر به 


8خ[ - 


فرس إلا وعليه سمة ( تناج الفخر الجنبدي ) » فقال : ويلك من هذا الجنيدي 
الذي له كل هذا النتاج ؟ وامر باشخاصه » فكتب الى عامل مصر فأشخصه » 
فلما دخل علمه نظر البه من أول الدار » فاذا عليه لحية قد أخذت لسرته طولا 
ولآباطه عرضا » وإذا هو مستعجل في مشيه ينظر الى أعطافه » فلمارآه قال 
أحمق ورب الكعمة » فاما دنا منه قال : يا جنيدي منأين لك هذه الخيل؟ قال : 
من رزق الله وأفضاله » فاما رآه هالكا قال : ما أحسن لحيتك يا جنيدي » قال 
اقبلبا يا أمير المؤمنين خلعة لك » والخيل معك فبك فداها الله » فارن قدرك 
عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة جد » فصاح به اغرب عليك لعنة 
الله » ثم قال : أخرجوه » فقد أسمعني كل مكروه لعن الله هذا وخيله معه . 


قال ان قتيبة 27 : حدث جار لأبي حية النميري *' قال : كان لأبي حية 
سيف ليس بينه وبين الخشبة فرق » وكان يسميه « لعاب المنية » قال: فأثرفت 
عليه لملة وقد اتتضاه وهو واقف على باب بيت في داره وقد سمع حساً وهو 
يقول » أما المفتر بنا والمجتريء علينا » بئس والله ما اخترت لنفسك » خير 
قلمل وسيف صقيل » لعاب ال منية الذي سمعت به » مشبورة ضربته لا تخاف 
نبوته » أخرج بالمفوعنك لا أدغل العقوبة عليك ؛ اي والله ان أدع 
قيسا تلا الفضاء خيلا ورجة ؛ يا سبحان الله ما أحكثرها وأطيببا » ثم 
فتح الباب فاذا كلب قد خرج » فقال امد لله الذي مسخك كلب وكفافي حربا . 


قال الفضل : ابن مرزوق : أتدرون لأي شيء كثر مالي ؟ قالوا لا » قال 


(1) هو أبو مد بن عبد الله بن مس بن قتيبة الدنبوري » من أنمة الأدب » ومن الصئفين 
المكثرين . من كتبه « أدب الكاتب » و « عيون الاخبار » . مات سنة 05ا؟ ه. 

(؟) هو اليثم بن الربيع بن زرارة » من بني غير بن عامر » أبو حية » شاعر مجيد » فصيمح | 
واجز » من أهل البصرة » من مخضرمي الدواتين الاموية والعباسية » قال البغدادي : توق سنة 
بضم وثانين ومئة . وقيل مات في آخر خلافة النصور سلة م٠١1‏ ه. 
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لاني سمبت تفسي بيني وبين الله جمد » وإذا كان اسمي عند الل جمد فم أبالي 
ما قال الناس . 

عن المزرودي قال : اشثرى أحمد الجوهري كساء أييضاً طيريًا بأربعمائة 
درهم » وهو عند الناس فما تراه عبونهم (قوهي ) بساوي ماثة درهم » قال إذا عل 

قال الجاحظ : كان ابو خزيمة يكنى ( أبا جاريتين ) فقلت له يوما : كيف 
اكتنيت بهذه الكنية وانت فقير لا تملك جاريتين : أفتبيمها الساعة بدين- ار 

وقال عن مامة بن أشمرس قال : كان رجل يقوم كل يوم فبأني دالية لقوم » 
فلا يزال مشي مع رجال الدالية على ذلك الجزع ذاهباً وجائيا في سدة البرد والحر 
حتى إذا أمسى نزل الى النبر فتوضأ وصلى وقال : اللهم اجعل لي من هذا فرجا 
ومخرجا ثم انصرف الى الببت » فكان كذلك حتى مات . 
إذ خرج واحد منا لبقيل في البيت الآخر » فم يلث ساعة حتى سمعتاه يصيح 
أواه » فنزلنا باجمعنا البه فزعين وقلنا ما لك ما لك ؟ وإذا هو على شقه الادسر 
وهو قابض بيده على خصيتيه » فقلنا له لى صحت ؟ قال : إذا غمزت خصيتي 
جاع الله خيرأ . 

قال: وحدثني كمامة» قال مررت يوم وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة وزنجي 
هذا الصفار الذي بي . 

كان لرجل من أصدقائنا غلام » فاعطاه قطعا ليشتري بها شيئاً » وكان فيبا 


لوطب 


قطعة رديئة » فقال له : يا سبدي هذه ما يأخذها الرجل » فقال اجتهد ان 
تصرفبا كيف اتفق » فاما اشترى وجاء قال : وقد صرفتها » قال كيف فعلت8 


حكى لى بعض إخواننا أن رجلا أتى مفسر المنامات فقال:رأيت كأن 
معي رجلين نحن نضي إلى فلان فيحاجة » فقال له أتعرف الرجلين؟ قال أعرف 
أحدها ومنزله في باب البصرة » فأريد أسأل صاحبي عن ذلك الرجل 
الآخير . 


سمع رجل في زماننا قوما يتكمون في القرآن » ويقول بعضهم لبس بقدم » 
فقال : ماابله هؤلاء قد تككل الله بالقرآن منذ خسمائة سئة فكيف لا يكورف 
قديماً. 


اشترى جل في زماننا من بقال رطلين ديسا » فاعطاه طاساً ليجمله قيبا ؛ 
فغرف بالطاسة من التغار وترك صنجة الرطلين » فاما رآها ترجح صب من الديس 
ثم أعادها إلى الميزان » فرجحت فجمل يصب ثم يعيدها وهي ترجح » فقال ‏ 
لصاحمها : ما أرى يبقى لك شيء فقال له صاحبها : هذه الطاسة فيها ثلاثة 
أرطال فان أردت أن تستوي الميزان فاكسر من جانب الطاسة » والااما 

قرأت خط بعض المغفلين وقد نظر في كتاب ثم كتب عليه : « نظرت في 
هذا الكتاب والاقوات رخمصة » والكارة السميد تساوي ديناراً ودائقاً » 
وألخشكار بثانية عشر قيراطا » فالله تعالى يديم ذلك » . 


وكتب آخر على كتاب:« نظر فمه فلان أبن فلان وأنا من ولد داوه ابن عيسى 


سالواه 


حدثني بعض إخواني أنه كان بتكريت 2١١‏ وأن رجلا اشترى من خباز 
مائتين وعشسرين رطلا من الخبز بدينار » ثم كان يأخذ كل يوم شيئا إلى أن تحاسيا 
يوم > فقال : قد أخذت مائة وعشسرين رطلا وبقي لك مائة وعشمرين » فقال له 
اندر هذه بهذه واعطني الدينار»فجعل الرجل يستغيث ويقول كيف افعل يبذا؟ 
فبقول : أليس لك عندي مائة وعثسرين ولي عندك مائة وعشرين ؟ فمقول:بلى » 
فقول انذر هذه بهذه واعطني الدينار » فاجتمع الناس علهم على ذلك إلى أن 
رفمت قصتهم الى الأمير . 

رجع بعص القريشيين إلى امرأته وكانت قريشية وقد حلقت شعرها»وكانت 
أحسن النساء شعراً فقال ما خطبك ؟ فقالت : أردت ان غلق الباب فلمحني 
رجل ورأمي مككشوف فحلقته» وما كنت لأدع شعرا رآه من ليس لي بمحرم . 
ومثل هذا بلغني عن بعض القصاص انه قال لأصحابه : احلقوا اللحى التي تنبت 
في مواقق الشيطان . 

حدثني بعض العلماء ان رجلا مغفلا نظر في المصحف فقال : قد وجدت فنه 
غلطتين فاصلحوها » قالوا . وما هي ؟ قال ( كل بناء وعواص ) هذا غلط إا 
يحب أن يكون -- كل بناء وجصّاص - والاخرى ( والتين والزيتون ) إنما هي 
- والجين والزيتون - . 1 

حدثني بعض الأصدقاء ان رجلا وقف بباب داره يوم الجمة والمطر يأقي 
سيلا » فقال لرجل من المارين : يا أخي هوذا الذي يحيء مطر ؟ فقال له : أما 


١ مدينة عل ين شاطىء دجلة شمالي مدينة سامراء بالعراق .. وفي « معجم البلدان » ج‎ )١( 
» ص ١م« تككريت » - بفتح التاء والعامة يككسرونها - بلدة مشهورة بين بقداد واللوصل‎ 
وهي الى بغداد أقرب » ينها وبين بفداد ثلاثورن فرسخا » ولها قلعة حصيئة في طرفها الأعلى‎ 
. ه‎ ١+ راكبة على دجلة » افتتحبا المسامون في ايام عمر بن الخطاب في سنة‎ 


دفي مدينة تككريت ولد البطل العربي الخالد صلاح الدين الابوبي . 


موا 


ترى ؛ فقال : أردت ان أقك غيري في انقطاعي عن الجعة ولا أعل بعامي . 

وروى أبو بكر الصولي عن إسحاق قال : كنا عند المعتمم » فعرضت علبه 
جارية » فقال : كيف ترونها ؟ فقال واحد من الحاضرين : امرأتي طالق إن كان 
الله عز وجل خلق مثلبا » وقال الآخر : امرأتي طالق إن كنت رأيت مثلبا » 
وقال الثالث : امرأتي طالق وسككت »عفقال المعتصم إن كان ماذا ؟ فقال إذا كان 
لاشيء » فضحك المعتصم حتى استلقى وقال : ويحك ما حملك على هذا ؟ قال : 
يا سيدي هذان الأحمقان طلقا لعلة ‏ وأنا طلقت يلا علة . 


قبل لبعض البله وكان يتحرى من الغيبة » ما تقول في إبلمس ١‏ فقال : أسمع 
الكلام عليه كثيراً والله أعم بسريرته . 

حى لي بعض الاخوات أن بعض المففلين كان يقود حمار»فقال بعض الأذكماء 
لرفيق له : يمككنني أن آخذ هذا الحار ولا يعم هذا المغفل » قال : كيف تعمل 
ومقوده ببده ؟ فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه: خذ امار 
واذهب » فأخذه ».ومشى ذلك الرجل خلف المففقّل والمقود في رأسه ساعة » 
ثم وقف فجذبه نما مشى »> فالتفت فرآه » فقال : أبن الجار ؟ فقال أنهو » 
قال : وكيف هذا ؟ قال : كنت عاقا لوالدتي نفسخت حاراً » ولى هذه المدة في 
خدمتك » والآن قد رضمّت عني أمي فعدت آدمياً » فقال : لا حول ولاقوة 
إلا الله » وكيف كنت أستخدمك وأنت آدمي ! قال : قد كان ذلك » قال : 
فاذهب في دعة الله » فذهب ومضى المنفل إلى بيته فقال لزوجته : أعندك الخبرة 
كان الآمر كذا وكذا » وكنا نستخدم آدسساً ولا ندري فباذا تكفر وبماذا 
تنوب ؟ فقالت : تصدق با يمكن » قال فبقي أياما » ثم قالت له : انما شغلك 
المكاراة فاذهب واشتر حماراً لتعمل عليه» فخرج الى السوق فوجد حماره ينادى 
عليه » فتقدم وجعل فهه في أذنه وقال : يا مدبر عدت الى عقوق أمك . 


- 


طبقاتهم لقضاء حقه» وخرجت الجنازة وجعل النساء يلطمن ويقلن وا سناه 
واستنّاه» على ما جرت به العادة » فانتكر زوج المرأة هذا وقال > لا ست إلاالله 
تقدم أمير المؤمنين - يعني المتوكل - ليبتاع الف رمح طول كل رمح أريعة 
عثسر ذراعا » فقال هذا الطول فم يكون العرض ؟ فضحك الناس ولم يفطن 
لما غلط فبه . 

قال المبدد : قرأ ابن رباح بحضرة المنتصر « كتاب الصدقات » فقال : في كل 
ثلاثين بقرة تدع » فقال المنتصر ما التببع ؟ فقال احمد بن الخصهب » البقرة 
وزوحبا. 

سمم احمد بن | لخصيب مغنية تغني : 

إن العيون التي في طرفها مرض "2 قتلننا ثم لم يحبين قتلانا 

فقال : هذا الشعر لأبي . 

كان سبل بن بشسر ممن ارتفع في الدولة الديامية وكان رقيعاء فشتم فراشاً فره ش 
عليه » فقام يعدو خلفه فوقعت عمامته » فأخذها سبل وما زال يعضها ويخرقبا 
ويقول : اشتفيت والله ثم عاد الى مكانه . 

شبد رجل عند بعض القضاة على رجل » فقال المشبود عليه : أيها القاضي 
حججت» قال: فاسأله عنزمزم» فقال حججت قبل ان تحفر زمرم فم أرها . 


)00:0( هو ابو عمران موسى بنعيد املك الأصبهاني» أحد فضلاء الكتاب. وأعيانهم ومن أضحاب 
«يوان الخراج في الدولة العباسة . ولي ديوان السواد وغيره في ايام المتوكل . له ديوان رسائل . 
انظر « وفيات الاعيان » ج ؟ ص ١4١‏ . 

(؟) في الدوان « حور » . 


4و1 


قال ابو الحسن بن هلال الصابي : أحضر إنسان يّناء لمشاهدة حائط في داره 

' قدعاب » فاتفق ان أمه تغسل الثباب فاخرج الى البناء تراباً من تراب ذلك 
الحائط في طشت رقال : ما يمكن أنك الوم تدخل فبذا من ترابه فانظر اليه 
واعرف ما بريد » فقال انا أرجع اليك غداً » فضحك منه وانصرف . قال 
وكان في جوارنا فقبه عرف بالكشفلي من الشافعيين » تقدم في العم حتى صار في 
رتبة أبي حامد الاسفراييني ''' وقعد بعد موته مكانه» قال : فاهديت الي هعمامة 
عريضة قصيرة من خرامان » فقات له أيها الشيخ » اقطعها والفقبا ليمكنك 
التعمم يها » فلما كان من الغد رأيتها على رأسه أقبح منظر » فتاملتها وإذا به قد 
قطعها عرضا ولفقها » فصار عرضها أربعة عشر سُبرأ وطولها نصف ما كارن » 


فتعجبت منه ول أراجعه . 
أخبرني عدسى اللحام قال:جاءني رجل لهمنظر ليشتري مني إلبة»فاخرجت 
له إلية صغيرة » فقال لي أتهزأ بي ؟ هذه إلبة وانا أريد إلمة الضان © فقات له : 
لبس للبقر إلمة » فقال : حدث بهذا غيري ولا تستبلبني » فطالعت له غيرهما 
غيرها فاعجبته ورضي بها . 
يعت قط . 
هذا آخر ما انتهى الينا من اخبار المهتمى والمؤناين 


والمد لله وحده 


)١(‏ هو أبو حامد بن جمد ب نأحمد الاسفراييني» من أعلام الشافعية في زمنه. ولد في اسفرايين 
ثم رحل الى بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته » له تصانيف مثبا« اصول النقه » . مات ائة 
85س 
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مقدمة - كاة اشر الكتاب 

كامة عن مؤلف الكتاب 

مقدمة المؤلف 

الباب الأول - في ذكر الحاقة ومعناها 

الباب الثاني - في ان الحق غريزة 

الباب الثالث - في ذكر اختلاف الناس في الحق 
الباب الرابع - في ذكر اسماء الحقى 

الباب الخامس - في ذكر صفات الحقى 

الباب السادس - في التحذير من صحبة المقى 

الباب السابع - في ضرب العرب للمثل بمن عرف حمقه 


الباب الثامن ‏ في ذكر اخبار من ضرب المثل في حمقه وتغفله . 


أخبار هبنقة 

٠‏ ألي غبشان » وشيخ مبو 

عجل بن لجع > وحمزة بن بيض وغيره 

و حصا 

٠‏ هزيد» وأزهر الجار 

2 أبى عبدالل بن المصاص 
فصل في ذكر النساء المنسوبات الى التغفيل . منون 
رايطة » ودغة وريطة » والممهورة ادي 
خدمتمها > وححذنة 


١497 -‏ سه 


٠6١ 
6١6 
١٠ 
١١١ 
افثدل‎ 
16 


١74 
لكين‎ 
اال‎ 
يل‎ 
144 


46 


الباب التاسع - في ذكر جماعة من العقلاء صدرت عنهم أفمالالمقى 
و أصروا عليها مستصوبين نما فصاروا بذلك 
الاصرار حمقى ومغفلين . 

الباب العاشير - في ذكر المغفلين من القراء والمصحفين 

الباب الحادي عشر ‏ في ذكر المغفلين من رواة الحديث والمصحفين 

الباب الثاني عثشر - في ذكر المغفلين من الامراء والولاة 

الماب الثالث عششير - في ذكر المغفلين من القضاة 

الباب الراببع عشر - في ذكر المففلين من الكتّاب والحجاب 

الماب الخامس عشر في ذكر المغفلين من الموذنين 

الياب السادس عشر - في ذكر المففلين الأمة 

الماب. السابع عشر - في ذكر المغفلين من الاعراب 

الباب الثامن عششر - في ذكر المغفلين من المتحذلقين وقيمن قصصد 

الفصاحة والاعراب ق كلامه من المغفلين 

الباب التاسع عشسر ‏ في ذكر من قال شعراً من المغفلين 

الباب المشسرورن - في ذكر المغفلين من القصّاص والوعاظ 

البابالحادي والعشرون - في ذكر المقفلين من المتزهدين 

الباب الثاني والمشرون - في ذكر المغفلين من المعامين 

الباب الثالث والعشرون - في ذكر المغفلين من الحاكة 

الباب الرابع والعشرون - في ذكر المغفلين على الاطلاق » وهو باب 

جامع لأصناف كثيرة من المغفلين 
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